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الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمـد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أما بعد:

فمقــتهم عــربهم وعجمهــم إلا بقايــا مــن أهــل  فــإن االله تعــالى نظــر إلى أهــل الأرض
الكتاب, ثم امتنَّ تعالى عليهم بأن بعـث فـيهم رسـولاً مـنهم يتلـو علـيهم آياتـه ويـزكيهم 
ويعلمهم الكتـاب والحكمـة, فـأنزل عليـه كتابًـا مفصـلاً, تبيانًـا لكـل شيء, بلسـان عـربي 

Z Y X W    V  U ] \  [ ﴿مبــين, وكلفــه بيــان ذلــك الكتــاب 
], فبلغ ^ الرسـالة, وأدى الأمانـة, ونصـح الأمـة, وتركهـا ٤٤لنحل: [ا ﴾   ^

القرون على البيضاء, ليلها ونهارها سواء, لا يزيغ عنها إلا هالك, ثم اصطفى تعالى خيار 
ون بســنته, يســمعون مقالتــه , ويســتنُّ ليكونــوا لنبيــه حــواريين وأصــحاب يقتــدون بهديــه

وعمـلاً  ,إيمانًا منهم وتصـديقًا ;رسوله فيمتثلونهافيعونها, ويدركون مراد االله تعالى ومراد 
, حتـى أكمـل االله لهـم اشكل عليهم منهـا شيء سـألوا عنهـوتطبيقًا, ودعوة وتبليغًا, وإن أ

الدين, وأتم عليهم النعمة, ثم تحمل الأمانة من بعدهم تلامذتهم الذي يلونهم في الفضل 
ينفون عن دين االله تحريـف الغـالين,  والخيرية والذين اتبعوهم بإحسان في العلم والعمل,

 وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين.
وقد تميزت هذه الحقبة السلفية المباركة التـي شـهد لهـا النبـي ^ بالفضـل والخيريـة 
عــلى ســائر القــرون بمشــاهدة التنزيــل ومعــاصرة الرســول ^ في أولهــم, وفي نقــاء النبــع 

انية والفكريـة, وقبـل انتشـار الفـرق وفشـو وصفائه قبل مرحلة الاختلاط والعجمة اللس
 البدع.

ثم خلف من بعدهم خلف, فارقوا الجماعة, واتبعوا غير سبيل المـؤمنين, فخرجـت 
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الخوارج, ورفضت الرافضة, واعتزلت المعتزلة, وانشقوا عن جماعة المسلمين, فأصـبحوا 
لين مـن  الأويفهمون كتاب االله تعالى وسنة رسوله ^ بفهم غريب مخالف لفهم السابقين

مبنـي عـلى جهـل مشـوب بهـوى, أو هـوى مصـحوب بجهـل,  حملته ورواته ونقلته, فهم
 فهموا كلام االله وكلام رسوله ^ على مرادهم هم, لا على مراد االله ورسوله.

, عـن فهـم السـلففكان من أكبر أسباب الافتراق والمروق عـن الجـادة الانحـراف 
ك شعارًا متوارثًا, فارقًا بـين السـنة والبدعـة, بـين فهم الدليل أو فهم المدلول, واستمر ذل

 وأهل الابتداع. ,أهل الاتباع
لـــذلك أصـــبح مـــن أبـــرز قواعـــد المـــنهج الســـلفي عـــلى مـــر العصـــور في التلقـــي 

ومن أهـم الأصـول العلميـة لفهـم النصـوص الشرـعية ودراسـتها, الأخـذ  ,والاستدلال
ــزة  لشرــعية هــيص, لأن صــحة فهــم النصــوص ابفهــم الســلف الصــالح للنصــو الركي

الأساسية لصحة الاستدلال, ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد االله تعالى ومراد رسوله ^ 
... وصحة الفهم على فهم السلف الصالح إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة

وحسن القصد من أعظم نعم االله التي أنعم بها على عباده, بـل مـا أعطـي عبـد عطـاءً بعـد 
هما ساقا الإسلام, وقيامـه علـيهما, وبهـما يـأمن العبـد «سلام أفضل ولا أجل منهما, بل الإ

طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم, وطريـق الضـالين الـذين فسـدت فهـومهم, 
ولـذا عـدّ ابـن القـيم الفهـم  .»ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت فهومهم وقصودهم

يقية ومنشور الولاية النبوية, وفيه تتفاوت مراتـب عن االله ورسوله عنوان الصدالصحيح 
صحة الفهم نور يقذفه االله في قلب العبد يميـز بـه بـين «العلماء حتى عدّ ألف بواحد; لأن 

الصحيح والفاسد, والحـق والباطـل, والهـدى والضـلال, ويمـده حسـن القصـد وتحـري 
وإيثـار الـدنيا وطلـب  الحق وتقوى الرب في السرـ والعلانيـة, ويقطـع مادتـه اتبـاع الهـوى
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 .)١(»محمدة الخلق وترك التقوى
ثم في هذه العصور المتأخرة, عصور غربـة الـدين ظهـرت دعـوات متفرقـة مـن هنـا 
وهنــاك, طغــت عليهــا روح الانهزاميــة والشــعور بــالنقص والدونيــة والانبهــار بــما عنــد 

اة المعــاصرة الأعــداء تــدعو إلى إعــادة فهــم النصــوص الشرــعية فهــماً جديــدًا يواكــب الحيــ
وينسجم مع متطلباتها. فظهرت دعوات تجديد الخطـاب الـديني والخطـاب السـلفي عـلى 

والســلفية الجديــدة  »التيســير المعــاصر«قــراءة الــنص وظــاهرة  وجــه الخصــوص وإعــادة
وغيرها. وتدرعوا بموروث الفـرق والبـدع القديمـة, وشـبهات العلمانيـين والمستشرـقين 

س على الناس ما نزل إليهم من ربهم, اضطربت الأفكار, ولبَّ لفت الأفهام والحديثة, فاخت
ذلـة فـإذا هـو سـنة متبعـة, وأصـبح بتوأصبح حرام الأمس حلال اليوم, وما كـان بدعـة م
 تقليديين الجامدين:الداعي إلى فهم السلف والتمسك به من المتشددين ال

لصــالح فكانــت هــذه المحاولــة لكشــف اللثــام وتجليــة الحقيقــة عــن (فهــم الســلف ا
 فصول:ثلاثة للنصوص الشرعية) واقتضت طبيعة البحث أن يكون في 

 الفصل الأول: عن تعريف العنوان مفردًا ومركبًا وبيان حقيقة فهم السلف.
 والثاني: عن أهميته وعناية الأمة بذلك.

 .)٢(أما الثالث: فكان عن أدلة حجيته وثمراته
تعـالى يؤتيـه مـن يشـاء, وإن كانـت  فإن وُفقت فهو المرجو والمؤمل, وذاك فضل االله

الأخرى فذاك بسبب ذنبي وتقصيري وأستغفر االله من الخطأ والزلل, كما أعوذ به من فتنة 
أعمالنـا, القول والعمل, وأسأله تعالى أن يلهمنا رشدنا, ويسـدد فهومنـا وعلومنـا وسـائر 

                                                 

 ).١٣٠, ١/٨٧ينظر: إعلام الموقعين (  )  ١(
 هناك بحث متعلق بهذا الموضوع وهو الشبهات المثارة حوله. يسرَّ االله إتمامه.  )  ٢(
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¿ Ã  Â Á À ½ ¾ ﴿في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشـهاد  وأن يثبتنا بالقول الثابت

Ì Ë  Ê ÉÈ Ç Æ Å  Ä  ﴾  :اللهــم رب جبريــل وميكائيــل ]٨[آل عمــران ,
وإسرافيل, فـاطر السـموات والأرض, أنـت تحكـم بـين عبـادك فـيما كـانوا فيـه يختلفـون. 

, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مسـتقيم, وصـلى االله بإذنك اهدني لما اختلف فيه من الحق
 آله وصحبه أجمعين.وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 

 
  وكتب    

 عبد االله بن عمر الدميجي
 مكة المشرفة حرسها االله   
 هـ٢١/٤/١٤٣١      
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  الأولالفصل 
  حقيقة فھم السلف

 :ويندرج تحته المباحث التالية
 المبحѧѧѧث الأول:

  
 المبحѧѧث الثѧѧاني:

 لѧث:المبحث الثا
  
  
  

والعلاقѧѧة بينѧѧه وبѧѧين:  »الفھѧѧم«معنѧѧى 
   العلم والفقه والتفسير.

   .»السلف« مصطلح  معنى
  المراد بفھم السلف.
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  المبحث الأول

  والعلاقة بينه وبين »الفھم«معنى 

  العلم والفقه والتفسير

هَـماً وفهامـة: علمـه, معرفتك الشيء بالقلـب, فَهِمَـه فَهْـماً وفَ «يعني:  الفھم في اللغة
 .)١(»شيء: عقلته وعرفتهوفهمت ال
 .)٢(»كذا يقولون علماء اللغة ,الفاء والهاء والميم: علم الشيء«: ابن فارسقال 

ــــاء:  ﴾  v xw ﴿وفي التنزيــــل قــــال االله تعــــالى:  ــــاه «أي:  ]٧٩[الأنبي علّمن
فقهناه القضاء الفاصـل الناسـخ الـذي أراد االله تبـارك وتعـالى أن يسـتقر في «و )٣(»القضية
 .)٤(»النازلة

... إنه لا خير في عبادة لا علم فيهـا, ولا علـم «قال:  ,وعن علي رضي االله تعالى عنه
 .)٥(»لا فهم فيه, ولا قراءة لا تدبر فيها

ب البخاري في صحيحه باب:  وذكر حـديث ابـن عمـر لمـا  »الفهم في العلم«وقد بوَّ
ول: هـي النخلـة, سأل النبي ^ عن الشجرة التي مثلها مثل المسلم, فأراد ابن عمر أن يق

قـال الحـافظ ابـن حجـر  .)٦(»هـي النخلـة«فإذا هو أصغر القوم فسكت, فقال النبي ^: 

                                                 
 ).١٢/٤٥٩لسان العرب مادة (فهم) (    )١(
 ).٤٥٧/ ٤معجم مقاييس اللغة (فهم) (    )٢(
) وذكر الشنقيطي أن ذلـك باجتهـاد مـن النبيـين. ينظـر أضـواء البيـان ٣/١٧٢معالم التنزيل للبغوي (    )٣(

)٤/٥٩٧.( 
 ).١٠/١٧٧المحرر الوجيز لابن عطية (    )٤(
 ).١/٧٥( ٣٠٣ح: »من قال: العلم الخشية وتقوى االله« :قدمة, بابالمالسنن, الدارمي في  أخرجه    )٥(
 ).١/١٩٨(فتح ), ٧٢( كتاب العلم. باب: الفهم في العلم, ح:    )٦(
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 .)١(»نة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقـترن بـه مـن قـول أو فعـلطْ الفهم فِ «عند ذلك: 
 .)٢(الإدراك, وهو ما تقرر في النفس من العلوم :وعليه فالفهم هو
فَقُـه: «يقـال:  .)٣(ء والفهم له. والفقه في الأصل: الفهـمفهو: العلم بالشي أما الفقه

بالضم إذا صار الفقه له سجية, وفَقَه: بالفتح إذا سـبق غـيره إلى الفهـم, وفَقِـهَ بالكسرـ إذا 
 أي: ليكونوا علماء به. ]١٢٢: التوبة[ ﴾     Æ Ç È ﴿قال االله تعالى:  .)٤(»فهم

هْـهُ اللهـم «تعـالى عـنهما فقـال: ودعا النبي ^ لابن عمه ابـن عبـاس رضي االله  في  فَقِّ
هْهُ من يرد االله به خيرًا «وقال:  .)٦(أي: فهمه )٥(»ينالدِّ   .)٧(»ينِ في الدِّ  يُفَقِّ

ل إلى علـم غائـب بعلـم شـاهد. فهـو أخـص مـن الفقـه: هـو التوصـ«قال الراغب: 
, والفقــه: العلــم ]٧٨النســاء: [ ﴾  Ï Ð Ñ   Ò    Ó  Ô Õ ﴿العلــم, قــال تعــالى: 

 .)٨(»بأحكام الشريعة.... وفَقِه: أي فهم
كان فصلاً يفقهـه كـل أحـد, لم يكـن يسرـده «وقد جاء في وصف كلام النبي ^ أنه 

 يعني: يفهمه. )٩(»سردًا

                                                 
 ).١/١٩٩فتح الباري (    )١(
 ).٢فهم السلف. وليد بن راشد السعيدان (صتذكير الخلف بوجوب اعتماد     )٢(
 ).٣/٤٦٥). وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر (١٣/٥٢٢لسان العرب (فقه) (    )٣(
 ).٣٨٤). وينظر المفردات في غريب القرآن للراغب (ص١/١٩٨فتح الباري (    )٤(
), ومسلم في فضائل الصـحابة, بـاب: ١٤٣في كتاب الوضوء, باب: وضع الماء عند الخلاء (البخاري أخرجه     )٥(

 ). من حديث ابن عباس رضي االله عنهما.٢٤٧٧فضائل عبد االله بن عباس رضي االله عنهما (
 ).٣/٥٢٢). وينظر اللسان (٣/٤٦٥النهاية (    )٦(
هْـه, (    )٧( ارة, بـاب: ), ومسـلم في كتـاب الإمـ٧١أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب: من يرد االله بـه خـيرًا يُفَقِّ

 ), من حديث معاوية رضي االله عنه..١٠٣٧, (»لا تزال طائفة من أمتي...«قوله ^: 
 ).٣٨٤المفردات (ص    )٨(
 ).٦/١٣٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده (    )٩(
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 .)١(»الفقه هو: فهم المعنى المراد«قال ابن القيم: 
 وبهذا يتبين أن معاني ألفاظ الفهم والفقه والعلم متقاربة.

التفسـير. ودائـرة التـدبر أوسـع معرفـة بعـد والتأمـل رة التـدبر : هو ثمـالتام والفهم
 .وأرحب من دائرة التفسير

هــو الجــزء المُعــبر عنــه مــن الفهــم. وهــو المتناقــل عــبر الأجيــال بالروايــة  والتفسѧѧير
ه. والتفسـير المنقـول عـن الصـحابة والكتابة, وهو الكاشف عن بعض فهم السلف لا كلِّ 

 معنى ذلك أن فهمهم قليل بالنسبة لغيرهم.قليل بالنسبة لغيرهم, وليس 
  والفھم نوعان:

ــرفي: ــي مع ــم ذهن ــواع  الأول: فه ــام وأن ــتنباط الأحك ــب, واس ــير الغري ــو تفس وه
الدلالات, وهذا مختص بأهل العلم على تفاوت مراتبهم, وهم يغترفون مـن علومـه عـلى 

 قدر ما آتاهم االله من العلم والفهم.
الذي ينتج عن تأمل القارئ للقرآن لما يمر به من آيات  وهو الثاني: فهم قلبي إيماني:

فيقـف  كريمة; يعرف معانيها ويفهم دلالاتهـا بحيـث لا يحتـاج معهـا أن يراجـع التفاسـير
عندها متأملاً ليحرك بها قلبه, ويعرض نفسه وعمله عليهـا, إن كـان مـن أهلهـا حمـد االله, 

 .)٢(وإن كان من غير أهلها حاسب نفسه واستعتب
وع الأول: هو الذي عبرَّ عنه حبر الأمة رضي االله تعالى عنهما في تعريفه التفسـير والن

وجه تعرفه العرب من كلامهـا, وتفسـير لا يُعـذر أحـد بجهالتـه, وتفسـير يعلمـه «بقوله: 
 .)٣(»العلماء, وتفسير لا يعمله إلا االله

                                                 
 ).١/٣٣٢إعلام الموقعين (    )١(
). منشـور في الشـبكة ٢/٢لـب (بتصرف من مقال د. عمر المقبل. من جامعة القصيم بعنوان: مفتاح حيـاة الق    )٢(

 هـ.٦/٩/١٤٢٨في موقع المسلم بتاريخ 
 ).١١٥). وينظر: مقدمة في أصول التفسير, لابن تيمية (ص١/٧٥) (٧١رواه ابن جرير في تفسيره. برقم (    )٣(
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الله تعـالى عنـه لمـا أبي طالب رضي ابن  والنوع الثاني: هو الذي عناه أمير المؤمنين علي
الْــحبَّةَ لا. والـذي فلـق «قيل له: هل عندكم شيء من الوحي إلا مـا في كتـاب االله? قـال: 

 .)١(»وما في هذه الصحيفة... ,, ما أعلمه إلا فهماً يعطيه االله رجلاً في القرآنوبَرَأ النَّسَمَةَ 
البلاغة ونحـو والأول: آلته: علم العربية والمعاجم والمأثورات, وأساليب العرب و

 ذلك.
 والثاني: آلته: زكاة النفس وقوة الإيمان ورقة القلب.

يق رضي االله تعالى عنه للآيـة غـير  وهذا يختلف الناس فيه اختلافًا كبيرًا, ففهم الصدِّ
 يستويان في العربية وأساليبها. بل إن الإنسان لتَمُر عليه الآيـة في مافهم أبي جهل لها مع أنه
فيفهم منها من المعاني ما لم يخطر له على بـاب مـع أنـه  لب وقوة إيمانصفاء فكر وحضور ق

قد يكون حفظها وكررها مئات المرات. بل إن بعض العامة لـيفهم مـن الآيـات في بعـض 
 ما لا يفهمه أساطين اللغة وعلماء البلاغة.الأوقات 

وباطنـًا,  تفسير الصوفي المسمى بالإشاري واعتقاد أن للقرآن ظاهرًاولا يعني هذا ال
 .)٢(وما ينبني على ذلك من انحرافات

 

                                                 
. ١٣١) ومســلم في الإيــمان, ح: ٦/١٩٣) (٣٠٤٧أخرجــه البخــاري في: الجهــاد, بــاب: فكــاك الأســير, ح: (    )١(

 يرهما.وغ
التعـرف «. ينظـر: وهو يختص بعلوم الخـاطر وعلـوم المشـاهدات والمكاشـفات, وهـو مـا تفـردت بـه الصـوفية    )٢(

ينظر تفصيل هذا الموضوع وفرق ما بين فهم السلف والتفسير الباطني ). و١٠٠(ص »لمذهب أهل التصوف
للدكتور/محمـد  »سير والمفسرونالتف«كتاب: ), و٢٦١ــ  ٤/٢٣١( »الموافقات للشاطبي«وتفسير الصوفية: 

 ) في شروط وضوابط قبول التفسير الإشاري.٢/٣٧٧). و (٤١٦ــ  ٢/٣٣٧حسين الذهبي رحمه االله (
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  الثانيالمبحث 
  »السلف«معنى مصطلح 

 السلف لغة: :معنى 

 .)١(مضـوا نالسين واللام والفاء تدل عـلى تقـدم وسَـبْق, ومـن ذلـك السـلف الـذي
فالسلف في اللغة تطلق على من تقـدمك مـن آبائـك وذوي قرابتـك الـذين هـم فوقـك في 

 .)٢(السن والفضل
ما تطلق عـلى معـانٍ أُخـر مقاربـة, لكنهـا في أغلـب اسـتعمالاتها تـدور حـول معنـى ك

 .)٣(التقدم والمضي والسبق الزمني
في ثمان مواضع من القـرآن  في القرآن على المعنى نفسه »سلف«وقد استعملت كلمة 

أي  ]٢٧٥[البقـرة:  ﴾  a b c d e `  _ ^ [ ﴿, كما في قوله تعـالى: الكريم
 ﴿, وقولـه: ]٩٥المائـدة: [ ﴾  Ó Ô Õ  ×Ö ﴿. ونحوه ما ورد في قوله تعالى: ما سبق وتقدم

x  y z { |﴾ ] :ــــال ــــه: ]٣٨الأنف  ﴾£ ¢ ¡  � ﴿, وقول
وكفـار  ,... مقدمة يتقدمون إلى النار كفار قومك يا محمـد مـن قـريش«أي:  ]٥٦[الزخرف: 

 .)٤(»قومك لهم بالأثر
المعنـى كـما في قولـه ^ ذات دلالـة عـلى كما استعمل اللفظ نفسه في السنة النبويـة لل

                                                 
 ) مادة (سلف).٣/٩٥معجم مقاييس اللغة لابن فارس (    )١(
ب ) مــادة (ســلف). وينظــر: النهايــة في غريــ٩/١٥٩) ولســان العــرب (٣/١٥٣ينظــر: القــاموس المحــيط (    )٢(

 ).٢/٣٩٠الحديث والأثر (
 ) مادة (سلف) والمصادر المذكورة أعلاه.٤٣٢ــ  ١٢/٤٣١ينظر: تهذيب اللغة (    )٣(
 ).٢٥/٨٥تفسير الطبري (    )٤(
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, وقولـه )١(»ف أنا لـكلَ السَّ  مَ عْ نِ «لابنته فاطمة رضي االله تعالى عنها لما أخبرها بدنو أجله: 
لمـا ذكـر  .)٢(»أسلمت عـلى مـا سـلف مـن خـير«زام رضي االله تعالى عنه: حبن  ^ لحكيم

 بعض الأعمال الصالحة التي كان يعملها في جاهليته.
ـكما ورد ا م, وهمـا يـؤولان في لَ ستعمال اللفـظ في السـنة بمعنـى: القـرض, وبيـع السَّ

 نهاية الأمر إلى المعنى الأول من السبق والتقدم.
 لاحي:طالمعنى الإص 

 أما من حيث المعنى الاصطلاحي, فله إطلاقان:
ويـدل عليـه  »المفهـوم التـاريخي للمصـطلح«إطلاقه على حقبـة زمنيـة معينـة  الأول:
خـيركم قـرني, ثـم الـذين «حصين رضي االله تعالى عنـه عـن النبـي ^: بن  حديث عمران

 .)٣(»يلونهم, ثم الذين يلونهم
 ولذلك جاءت عبارات العلماء على تحديد السلف على أنهم:

جمهور أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين, وهذا  −
ن زاد فيه إلى عصر الإمـام أحمـد , ومنهم م)٤(قول جماهير العلماء قديماً وحديثًا

وفي زماننا يتعـين كتابـة كـلام «هـ). قال الحافظ ابن رجب رحمه االله: ٢٤١(ت
هـــ) ٢٤١هـــ) وأحمــد (ت٢٠٤الســلف المقتــدى بهــم إلى زمــن الشــافعي (ت

                                                 
). ٦٢٨٥أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان, باب: مـن نـاجى بـين يـدي النـاس ولم يخـبر بسرـ صـاحبه... (    )١(

 ), من حديث عائشة رضي االله عنها.٢٤٥٠من فضائل فاطمة, ( ومسلم في فضائل الصحابة, باب:
ك ثم أسلم, (    )٢( ), ومسـلم في الإيـمان, بـاب: ١٤٣٦أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب: من تصدق في الشرِّ

 ).١٢٣بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده, (
), ومسلم في فضـائل ٢٦٥١دة جَوْرٍ إذا أُشْهِدَ (أخرجه البخاري في كتاب الشهادات, باب: لا يشهد على شها    )٣(

 ).٢٥٣٥الصحابة, باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, (
) ووسـطية أهـل ١/٢٠) ولوامع الأنوار البهية (١١, ٨ــ  ٧ينظر: التحف من مذاهب السلف للشوكاني (ص    )٤(

 ).٩٨بن باكريم (ص السنة بين الفِرق د. محمد
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وقد أشار إليـه الإمـام  .)١(»هـ)...٢٢٤هـ) وأبي عبيد (ت٢٣٨(ت وإسحاق
 .من قبل وغيره من المتقدمين )٢(الآجري

 .)٣(وهناك من قصره على جيل الصحابة والتابعين −
 .)٤(ومنهم من قصره على جيل الصحابة فقط −
 .)٥(وشذ من تجاوز به إلى من كان قبل الخمسمائة −

والعمـدة في ذلــك الحـديث المــذكور آنفًــا. لكـن هــذا يقتضيــ تحديـد معنــى (القــرن) 
 .الموصوفة بالخيرية وكذلك عدد القرون التالية لقرن النبي ^

وقـال ابـن  .)٦(»هـو الوقـت مـن الزمـان«فقد قال ابن الأعرابي:  أما القرن في اللغة:
 .)٨(»الأمة تأتي بعد الأمة«قال في اللسان:  .)٧(»القرن: أهل كل زمان«الأثير: 

 واختلف في المراد به اصطلاحًا على قولين:
 .)٩(امنهم من حدده. واختلفوا في تحديده من عشرة أعوام إلى مئـة وعشرـين عامًـ − ١

بسر. قال: وضع النبي ^ يـده بن   االله  عبد والمشهور مئة عام, ويدل عليه حديث
 .)١٠(فعاش مئة سنة »يعيش هذا الغلام قرنًا«على رأسي فقال: 

                                                 
 ) تحقيق: يحيى مختار غزاوي.٦٠السلف على علم الخلف لابن رجب (ص ينظر: فضل علم    )١(
 ).١/١٧٥الشريعة (    )٢(
 ) تحقيق: محمد المعتصم باالله البغدادي.٥٣كالغزالي في إلجام العوام (ص    )٣(
 ).٩٧وهو قول عدد من شراح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ينظر: وسطية أهل السنة (ص    )٤(
 بدار الكتب. ١٤٠٣), ط. أولى ٩١لبيجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (صكا    )٥(
 ) مادة (قرن).١٣/٣٣٤) وينظر: اللسان (٣/٢٦٩تهذيب الأسماء واللغات (    )٦(
 ).٤/٥١النهاية (    )٧(
 ).٣٣٤/ ١٣اللسان (    )٨(
 ).١٣/٣٣٤) وينظر: لسان العرب (٧/٨فتح الباري (    )٩(
), قــال الهيثمــي: ٩/٤٠٤) والطــبراني والبــزار كــما في مجمــع الزوائــد (٤/٥٠٠الحــاكم في المســتدرك ( رواه    )١٠(

د إسناده الحافظ  .»بن أيوب الحضرمي وهو ثقة رجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن« وجوَّ
= 
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 ومنهم من أطلقه. وهم في ذلك على أقوال منها: − ٢
مــأخوذ مــن  .)١(أهــل كــل زمــان القــرن هــو مقــدار التوســط في أعــمار  −أ 

الذي يقترن فيـه أهـل ذلـك الزمـان في أعمارهـم  الاقتران, وكأنه المقدار
وعـبرَّ عنـه بـأنهم  .)٣(»وهذا أعدل الأقوال«قال الحافظ:  .)٢(وأحوالهم

 »أهــل زمــان واحــد متقــارب اشــتركوا في أمــر مــن الأمــور المقصــودة«
 .)٤(»مدة القرن تختلف باختلاف أعـمار أهـل كـل زمـان«وذهب إلى أن 

 قرن أمة محمد ^.وعلى هذا فقرن قوم نوح يختلف عن 
القرن أهل كل مدة كـان فيهـا نبـي أو كـان فيهـا طبقـة «وقال الأزهري:   −ب 

ــرت ــت الســنون أو كث ــذا قــال الســيوطي: )٥(»مــن أهــل العلــم قلَّ ; ول
 .)٦(»الأصح أنه لا ينضبط بمدة«

 .)٧(»القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد«وقال الحربي:   −ج 
ويشـهد لـه حـديث النبـي ^:  ,ول الأولوهذه الأقوال متقاربة, ولعل أظهرها الق

                                                  
= 

اني في ), وصــححه الألبــ٤٢٩), والشــوكاني في در الســحاب (ص٦/٥٣٥ابــن حجــر في إتحــاف المهــرة (
 ).٢٦٦٠الصحيحة رقم (

 ).١٢/٤١٠) وعون المعبود (٧/٨) وفتح الباري (٤/٥١النهاية في غريب الحديث (    )١(
 ).٤/٥١النهاية في غريب الحديث (    )٢(
 ).٧/٨فتح الباري (    )٣(
 ).٧/٨فتح الباري (    )٤(
 ).٣/٢٠٥التهذيب مادة (ق. ر. ن) (    )٥(
 ), باب في فضل أصحاب رسول االله ^.١٠/١٧٤(ينظر عون المعبود     )٦(
) والنهايــة ٢/٦٩٩) والمجمــوع المغيــث (٧/٨). وينظــر: فــتح البــاري (٣/٢٦٩تهــذيب الأســماء واللغــات (    )٧(

ــووي, ح: ١٣/٣٣٣) ولســان العــرب (٤/٥١( ــاري, ح: ١٦/٨٥( ٣٥٣٥) وشرح مســلم للن ــتح الب ) وف
 ).١٢/٤١٠) وعون المعبود (٧/٥( ٣٦٥٠
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كما يشهد له الواقع. فـإن  .)١(»ذلـك وزُ جُ ـمن يَ  وَأَقَلُّهُمْ أعمار أمتي بين الستين والسبعين, «
واتفقـوا عـلى أن آخـر مـن كـان «: هـ كما قال الحافظ٢٢٠آخر أتباع التابعين موتًا كان سنة 

لعشرـين ومئتـين. وفي هـذا الوقـت من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حـدود ا
ظهــرت البــدع ظهــورًا فاشــيًا, وأطلقــت المعتزلــة ألســنتها, ورفعــت الفلاســفة رؤوســها, 

 .)٢(»وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدًا... ,وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن
 .)٣(ذا فقرن النبي ^ هم الصحابة. والثاني: التابعون, والثالث: تابعوهمـوعلى ه

 ل: قرنه: أصحابه والذين يلونهم: أبناؤهم. والثالث: أبناء أبنائهم.وقي
وذهب شيخ الإسلام إلى تفصيل أكثر وهو أن الاعتبار في القرون الثلاثـة بجمهـور 
أهل القرن وهو وسطه, وجمهـور الصـحابة انقرضـوا بانقضـاء الخلفـاء الأربعـة. وجمهـور 

وجمهـور تـابعي التـابعين انقرضـوا في  التابعين انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة.
 .)٤(أواخر الدولة الأموية وأول الدول العباسية

فالصـحابة اشـتركوا في رؤيـة النبـي ^  ,ج على قـول الحـافظ ابـن حجـررَّ خَ ـوهذا يُ 
 والتابعون اشتركوا في معاصرة الصحابة ورؤيتهم. وهكذا.

ــف الصــحابة وفضــلوا برؤيــة النبــي ^, كــما شرف ن برؤيــة الصــحابة التــابعو فَشرَُ
رضوان االله تعالى عليهم, والتلقي عنهم, وشرف أتباعهم برؤية من رأى من رأى رسـول 
االله ^, كما ورد في الصحيحين مـن حـديث أبي سـعيد الخـدري رضي االله تعـالى عنـه عـن 

                                                 
), بنحـوه, وابـن ماجـه في ٢٣٣١رجه الترمذي في كتاب الزهد, باب: ما جاء في فناء أعمار هذه الأمـة..., (أخ    )١(

ـنه ٤٢٣٦كتاب الزهد, باب: الأمل والأجـل, ( ), واللفـظ لـه, مـن حـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه. وحسَّ
 ).٧٥٧الألباني في الصحيحة برقم: (

 ).٧/٨الفتح (    )٢(
 ).١٦/٨٥لم للنووي (شرح صحيح مس    )٣(
 ).١٠/٣٥٧مجموع الفتاوى (    )٤(
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يأتي على الناس زمان, فَيَغزو فئام من الناس, فيقولون: فيكم من صاحب «النبي ^ قال: 
^? فيقولون: نعـم, فيفـتح لهـم. ثـم يـأتي عـلى النـاس زمـان; فيغـزو فئـام مـن رسول االله 

الناس, فيقال لهم: فيكم مـن صـاحب أصـحاب رسـول االله ^? فيقولـون: نعـم. فيفـتح 
لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام مـن النـاس, فيقـال: هـل فـيكم مـن صـاحب مـن 

. هذا الحديث فيه إشـارة )١(»مصاحب أصحاب رسول االله ^? فيقولون: نعم, فيفتح له
 إلى معنى القرن المقصود.

فـلا أدري أذكـر بعـد قرنـه قـرنين أو «أما عن عدد القرون المفضلة فقد قال عمران: 
بشـير بـن  وجاء في أكثر الطرق بغـير شـك فيهـا عـن الـنعمان«لكن قال الحافظ:  )٢(»ثلاثًا
عـن ابـن مسـعود مـن ومسلم اري وفي البخ .)٣(»وعن مالك عند مسلم عن عائشة ,أحمد

 .)٤(غير شك
 فهما قرنان بعد قرن النبي ^ أو ثلاثة بقرنه عليه الصلاة والسلام.

وعلى هذا فالسلف بهذا المعنى هم جمهور أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصـحابة 
 . وهذا هو المقصود بالسلف فيالذين شهد لهم النبي ^ بالخيرية وتابع التابعين والتابعين

 هذا المبحث.
واستعمال لفظ (السلف) وإطلاقه على الصحابة معروف عند التابعين, فقـد أخـرج 

مــن صــحيحه بــاب الركــوب عــلى الدابــة الصــعبة  »الجهــاد والســير«البخــاري في كتــاب 
                                                 

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة, باب: فضائل أصحاب النبي ^ ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين   )(١
), ومسلم في فضائل الصحابة. باب: فضائل الصحابة, ثم الـذين يلـونهم ٧/٥( ٢٦٤٩فهو من أصحابه, ح: 
 ).٤/١٩٦٢( ٢٥٣٢ثم الذين يلونهم, ح: 

 ).٩تقدم تـخريجه (ص    )٢(
 ).١٠ــ  ٧/٩فتح الباري (    )٣(
), ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة, باب: فضل الصـحابة, ثـم ٣٦٥١كتاب: فضائل أصحاب النبي ^  (    )٤(

 ).٢٥٣٣الذين يلونهم (
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بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجـرى  وقال راشد«والفحوله من الخيل: 
 فالسلف عنده الصحابة. )٣(من التابعينبن سعد  وراشد .)٢(»)١(وأجسر

اذ قـال: سـمعت قهـزبـن  االله بـن عبـد وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن محمـد
دعوا حديث «بن المبارك يقول على رؤوس الناس:  االله بن شقيق يقول: سمعت عبد علي

بـن ثابـت مـن الطبقـة الوسـطى مـن  وعمرو .)٤(»بن ثابت فإنه كان يسب السلف عمرو
 .)٥(وهو معروف بالرفض ,التابعين

, باب: مـا كـان السـلف »الأطعمة«وعلى هذا السَنن: جرى البخاري فأخرج في كتاب: 
يدخرون في بيوتهم وأسـفارهم مـن الطعـام واللحـم وغـيره. وذكـر قـول عائشـة وأسـماء أنهـما 

 .)٦(صنعتا للنبي ^ وأبي بكر سُفْرَةً, وساق حديث ادخار لحوم الأضاحي المشهور
 :»المفهوم المنهجي«طلاقه على منهج محدد غير مرتبط بزمن معين ا الثاني:

ثم إن السبق الزمني ليس كافيًا في تعيـين السـلف المقتـدى بهـم; لأنـه عـاش في هـذه 
القرون المفضلة من هم من سلف المبتدعة وأهـل الأهـواء, أمثـال ذي الخويصرـة في عهـد 

االله تعــالى عنــه, وظهــور الخطــاب رضي بــن  عســل في عهــد عمــربــن  النبــي ^, وصــبيغ
ــد ــلى ي ــرفض ع ــيع وال ــدأ التش ــذلك ب ــه, وك ــالى عن ــلي رضي االله تع ــد ع ــوارج في عه  الخ

                                                 
): أي: أقـدم عـلى المسـالك (الفحولة): جمع فحل: وهو الـذكر مـن الحيـوان. وأجـرى: مـن الجـري. (وأجسرـ    )١(

 الوعرة.
 ).٥٠أخرجه البخاري  معلقًا في كتاب الجهاد والسير , تحت باب: الركوب على الدابة... ورقمه (    )٢(
, ط. عوامه) عده الحافظ من الطبقة الثالثة, وهي الوسطى من التابعين, توفي رحمه ٢٠٤تقريب التهذيب (ص    )٣(

 ).١١٣هـ) وقيل: (١٠٨االله سنة: (
 ).١/١٦مقدمة صحيح مسلم (    )٤(
 ).٣/٢٤٩ينظر ميزان الاعتدال للذهبي (    )٥(
بن وكيـل الشـيخ, ضـمن  االله ) د. عبد١٥). وينظر: ضوابط فهم السنة النبوية (ص٥٤٢٣صحيح البخاري (   )٦(

 هـ.٤/٦/١٤٣٠ندوة فهم السنة النبوية, المقامة في الرياض, في 
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سبأ في عهده رضي االله تعالى عنه, وظهرت القدرية في أواخر الصحابة على يد بن  االله عبد
 هـ).٨٠معبد الجهني (ت

تجهم عـلى هـ). وظهر الـ١٠٥وكان من زعماء المرجئة الأوائل غيلان الدمشقي (ت
هـ) والاعتزال على يـد ١٢٨صفوان (تبن  هـ) أستاذ الجهم١٢٤درهم (تبن  يد الجعد
 هـ).١٣١عطاء (تبن  واصل

ولكنهــا كانــت حــالات فرديــة شــاذة في أغلبهــا لا تمثــل أهــل تلــك الحقبــة الزمنيــة 
دهـا المباركة, وما أن يبرز شيء منهـا إلا ويقابـل مـن الأمـة ممثلـة في ولاتهـا وعلمائهـا وأفرا

 بقمعهم وردعهم وتفنيد شبههم وكف أذاهم عن المسلمين.
لذا كان من المستحسن تقييد ذلك المصطلح إما بـ (الجمهور) ليخرج منهم الشـواذ, 
أو بوصــف (الســلف الصــالح) ليخــرج الطــالح مــن أهــل الأهــواء, أو بالتقييــد المنهجــي 

 لـذلك قـال الإمـام السـفاريني قولاً وعملاً  تباع الكتاب والسنة ظاهرًا وباطناًبالالتزام وا
المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان االله عليهم وأعيان «رحمه االله: 

التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شُهِد له بالإمامـة, وعُـرِف عظـم شـأنه في 
ر بلقـب غـير رمـي ببدعـة أو شُـهمَـن الدين وتلقى الناس كلامهم خلفًا عـن سـلف دون 

ــ ــة رم ــة والمعتزل ــة والجهمي ــة والجبري ــة والمرجئ ــروافض والقدري ــوارج وال ــل الخ ضي مث
فمن تلبس بشيء من هذه الأهواء والبدع ونحوها فـلا يُعـد  .)١(»والكرامية ونحو هؤلاء

 من السلف المقتدى بهم ولو عاش في تلك القرون المفضلة.
كتب إليَّ قتـادة مـن البصرـة: إن «ل: ويشهد لذلك قول الإمام الأوزاعي رحمه االله قا

 .)٢(»كانت الدار فرقت بيننا وبينك; فإن أُلْفَةَ الإسلام بين أهلها جامعة

                                                 
 ).١/٢٠لوامع الأنوار (    )١(
 ).٧/١٢١سير أعلام النبلاء (    )٢(
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ومع ذلك فإن لفظ (السلف) لا يعني القديم بإطلاق كما سيأتي بيانه لاحقًا إن شـاء 
 االله.

مـن وإن تـأخر بـه الزمـان, فالسـلف بهـذا المـنهج وبناء عليه فهناك من ربط مفهـوم 
شـيخ دعوة التزمه فهو سلفي وإن كان في العصور المتأخرة, فأطلقت الدعوة السلفية على 

الوهـاب وأتباعـه, وعـلى  بـن عبـد الإمام محمـددعوة الإسلام ابن تيمية وتلامذته, وعلى 
كل من اتبع ذلك المنهج من المتقدمين والمتأخرين, ممن أحيى سنة السلف المتقدمين ودعـا 

  كانوا عليه من الفهم والعمل والاعتقاد.إلى الالتزام بما
ويعضــد ذلــك مــا ورد في بعــض روايــات حــديث الافــتراق في بيــان مــنهج الفرقــة 

أهـل فالنبي ^ لم يربط الفرقـة الناجيـة بـما كـان عليـه  .)١(»ما أنا عليه وأصحابي«الناجية 
ــه الن ــما بمــنهج واضــح محــدد المعــالم: وهــو مــا كــان علي ــة محــددة, وإن ــة زمني بــي ^ حقب

وأصــحابه رضــوان االله تعــالى علــيهم, وذلــك يشــمل مــا كــانوا عليــه في الاعتقــادات 
 والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق... إلخ.

وعلى هذا المعنى جـاز الانتسـاب إلى السـلفية بمفهومهـا المنهجـي. فمـن التـزم هـذا 
قـال شـيخ الإسـلام  .)٢(المنهج قولاً وعملاً ظاهرًا وباطناً فهو سلفي وإن تأخر به الزمـان

لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسـب إليـه واعتـزى إليـه, بـل يجـب «ابن تيمية: 
 .)٣(»قبول ذلك منه فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقًا

لم يـدخل «وقد يوصف بها الرجل إخبارًا عن حاله كما قال الذهبي عن الدارقطني: 

                                                 
), مـن حـديث عبـد االله بـن  ٢٦٤١أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان, باب: مـا جـاء في افـتراق هـذه الأمـة, (    )١(

. وحسـنه الألبـاني في »هذا حديث حسن غريب, مُفَسرَّ لا نعرفه مثل هذا إلا مـن هـذا الوجـه«عمرو. وقال: 
 ).٢١٢٩صحيح الترمذي (

 ).٢/١٢٦اللباب لابن الأثير (), أو مختصره ٣/٢٧٣نظر: الأنساب للسمعاني (في النسبة إلى السلف ي    )٢(
 ).٤/١٤٩مجموع الفتاوى (    )٣(
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 .)١(»لا خاض في ذلك, بل كان سلفيًاالرجل أبدًا في علم الكلام ولا الجدال و
وهــم:  »أهـل الســنة والجماعــة«ومصـطلح الســلف بهــذا الاعتبـار يــرادف مصــطلح 

المجتمعون على التمسك بالكتاب والسنة من الصحابة والتابعين وأئمـة الهـدى المتبعـون «
 .)٢(»لهم, ومن سلك سبيلهم في القول والعمل والاعتقاد إلى يوم الدين

 تكون من جهتين: إلى السلف الصالحاب وحقيقة الانتس
 ــ من جهة التزام منهجهم في التلقي والاستدلال. ١
ــ من جهة القول بقولهم في مسائل الاعتقاد التي تميزهم عن أهل الأهواء والبـدع  ٢

 والتبري من مقالاتهم البدعية.
ثنتين والسـبعين أصل ال«ولذا قال الإمام ابن المبارك فيما نقله عنه تلميذه البربهاري: 

هوى أربعة أهواء, فمن هذه الأربعة أهـواء تشـعبت الاثنتـان والسـبعون هـوى: القدريـة 
والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا على أصـحاب رسـول 
االله ^ ولم يتكلم في الباقين إلا بخير, ودعا لهم فقد خرج من التشـيع أولـه وآخـره, ومـن 

يمان قول وعمل يزيد ويـنقص فقـد خـرج مـن الإرجـاء أولـه وآخـره, ومـن قـال: قال الإ
الصــلاة خلــف كــل بــر وفــاجر, والجهــاد مــع كــل خليفــة, ولم يــر الخــروج عــلى الســلطان 
بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومـن قـال: المقـادير 

ء ويهدي من يشاء فقد خرج من قـول كلها من االله عز وجل خيرها وشرها, يضل من يشا
 .)٣(»القدرية أوله وآخره, وهو صاحب سنة

وهو بهذا ذكر رحمه االله بعض ما تتميـز بـه هـذه الفِـرق, وإن كـان عنـدها مـن البـدع 

                                                 
 ).١٣/٤٥٧السير (    )١(

 يسر االله إخراجه. »مفهوم أهل السنة والجماعة«وهناك تفصيل لهذه العلاقة في بحث:   )(٢
نَّة للبربه    )٣(  ).٥٧اري (صشرح السُّ
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 أكبر مما ذكر.هو الأخرى ما 
لذا كان الكبار من علماء السلف المتقدمين ينصون عند ذكر عقائدهم على مـا يقابـل 

أو فعل اشتهرت به طائفـة مـن المبتدعـة وتميـزت بـه وإن كـان مـن المسـائل  باطل كل قول
ــرًا كــان أو فــاجرًا العمليــة كالمســح عــلى الخفــين, والــرجم , والصــلاة خلــف كــل إمــام ب

 .)١(ونحوها
ولفظ (السلف) هنا لا يعني القديم بإطلاق, كما أن اللفظ المقابل له وهو (الخلََـف) 

فظ الخلََف يعني الطالح في أحد معنييه إذا كان بفـتح الـلام; لا يعني المتأخر بإطلاق. بل ل
 ﴿أما بإسكانها (خَلْف) فهو للطالح لا غير, ولا تكون للصالح بحال كما في قولـه تعـالى: 

w x y    z  ﴾ ] :٥٩مريم[. 
وعليه فإن لفظ (السلف) هنا يعني السلف الصالح; بدليل أن هذا اللفظ عند الإطـلاق 

 .)٢(الاقتداء بالصحابة رضي االله عنهم حتى ولو كان في عصرنا يعني كل سالك في
والسلفية إنما هي انتساب إلى مـنهج السـلف الصـالح إيمانًـا واعتقـادًا, فقهًـا وفهـماً, 

اصـطلاح جـامع يطلـق للدلالـة عـلى مـنهج السـلف «فهي  عبادة وسلوكًا, تربية وتزكية.
لـة عـلى الملتـزمين بهـذا المـنهج قـديماً الصالح في تلقي الإسلام وفهمه والعمـل بـه, وللدلا

 .)٣(»وحديثًا
AAA 

                                                 
) ١٦٩ـــ  ١/١٦٥) واعتقـاد عـلي بـن المـديني (١٦٤ـــ  ١/١٦٠ينظر اعتقاد الإمـام أحمـد في شرح الأصـول (    )١(

 ).١٧٧ــ  ١/١٧٦واعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم وجماعة من السلف (
 ).٣٦حكم الانتماء لبكر أبو زيد (ص    )٢(
 ).٢٨د العربية. د. مفرح القوسي (صالموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلا    )٣(
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  المبحث الثالث
  المراد بفھم السلف

بعد أن تبين لنا معنى الفهم المقصود هنا وأنه شـامل للمعـاني الدالـة عليهـا الألفـاظ 
ــواردة  ــدلالات. ال ــواع ال ــام وأن ــتنباط الأحك ــاهيم واس ــتنباطات والمف ــما يشــمل الاس ك

والذي نعنـي  »السلف«, وعرفنا معنى غير المباشرة ات النص ودلالاتهالمستنبطة من إيحاء
به هنا المعنى الأول التاريخي, وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضـلة مـن أصـحاب النبـي 

ــابعيهم بإحســان. بقــي أن نحــدد معنــى  ــابعين وت المــراد في هــذا  »فهــم الســلف«^ والت
 البحث.

واســتنبطه لمــراد بــذلك: مــا علمــه وفقهــه وهــو في مــا ظهــر لي والعلــم عنــد االله أن ا
الصحابة والتابعون وأتباعهم من مجمـوع النصـوص الشرـعية أو أفرادهـا مـرادًا الله تعـالى 
ولرسوله ^ مما يتعلق بمسائل الدين العلميـة والعمليـة, ممـا أُثـر عـنهم بقـول أو فعـل أو 

 تقرير, بشرط عدم المخالف من نص أو قول مماثل.
أو جمهــورهم عــلى تلــك المســائل أو انتشــار قــول آحــادهم  وهــذا يقتضيــ إجمــاعهم

 وظهوره مع عدم وجود مخالف منهم لذلك القول.
وهذا مما يخرج اجتهاد أفراد الصحابة أو من دونهم في بيان بعـض الأحكـام الجزئيـة 
أو تفسير أفرادهم لبعض الآيات القرآنية التي اختلفوا فيها وتعددت أقوالهم أو لم يشـتهر 

فهـم «. فهذا يُعد فهماً وقـولاً للسـلف ولـيس هـو م, أو جانب الصواب بعضهمذلك عنه
 وفرق بين الأمرين. »السلف

هــو مــا فهمــوه مــرادًا الله تعــالى أو لرســوله ^ مــن تلــك  »فهــم الســلف«ومعنــى 
ومســتندهم في معرفـة مــراد الـرب تعــالى مــن كلامـه مــا يشـاهدونه مــن فعــل «النصـوص 



  
  
 

 
 

٢٤  

 .)١(»آن ويفسرهرسوله ^ وهديه, وهو يفصل القر
شكل علـيهم فهمـه وه, وما أَ صدقفما أمرهم به أو نهاهم عنه اتبعوه, وما أخبرهم به 

 سألوه, ويترتب على ذلك ما يلي:
التصديق به والإيـمان والإذعـان الكامـل إن كـان الـنص مـن الأمـور العلميـة  − ١

 الخبرية.
يـة فعـلاً أو العمل به وتطبيقه قدر المستطاع إن كان مـن الأمـور العمليـة الطلب − ٢

 تركًا.
مـع وجـود  تركه, وعدم التقرب إلى االله تعالى به إن كان قد سكت عنه الشارع − ٣

 .المقتضي
وهــذا يعنــي أنــه يتعــين عــلى المســلم الحــريص عــلى دينــه أن ينظــر إلى مــا فهمــه مــن 
النصوص الشرعية دالاً على اعتقاد أو عمل فيعرضه على فهم السـلف الصـالح مـن هـذه 

ــد ــه أم لا? النصــوص هــل اعتق ــوا ب ــة وا ذلــك أم لا, وهــل عمل فيحمــد االله عــلى الموافق
ــتهم علمــه وفهمــه.  ــه ويســتغفر االله مــن المخالفــة فيراجــع نفســه وي ــا دلــت علي وهــذا م

النصوص القرآنية والآثار النبوية والسلفية الحاثَّة على اتباع السلف رحمهم االله التي سيأتي 
 ذكرها إن شاء االله تعالى.

بن رجب رحمه االله ــ وهي رسالة مهمة جدًا لكـل طالـب علـم يرجـو يقول الحافظ ا
فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عـن االله «النجاة لنفسه ــ: 

ورسوله, ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه, ثم يشـتغل بالتصـديق إن كـان مـن 
لعملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل مـا يسـتطيعه الأمور العلمية, وإن كان من الأمور ا

من الأوامر واجتناب ما ينهـى عنـه فتكـون همتـه مصرـوفة بالكليـة إلى ذلـك لا إلى غـيره. 
                                                 

 ).٤/١٥٣إعلام الموقعين (    )١(
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وهكذا كان أصحاب رسول االله ^ والتـابعون لهـم بإحسـان في طلـب العلـم النـافع مـن 
 هـ.ا )١(»الكتاب والسنة

لمـا سُـئل عـما يجـب عـلى المسـلم اعتقـاده في وقبله قال شيخه شيخ الإسلام رحمه االله 
الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتـاب االله وسـنة «القرآن قال: 

رسوله ^ واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى االله علـيهم وعـلى مـن اتـبعهم, وذم مـن 
 .)٢(»اتبع غير سبيلهم

لـب العلـم بعـد الوقـوف اة الثانيـة لطفالوقوف على فهم السلف الصالح هو المرحل
عــلى الأدلــة الشرــعية مــن الكتــاب والســنة ليضــبط فهمــه لهــذه النصــوص, ويســلم مــن 

 تفريطًا. وأالانحراف إفراطًا 
ومن المعلوم بيقـين أن مـن أكـبر أسـباب الابتـداع في الـدين هـو الانحـراف في فهـم 

الوعيد, والضابط لهـذا النصوص, وما انحرفت الخوارج إلا لانحرافهم في فهم نصوص 
الفهــم هــو فهــم الصــحابة رضــوان االله تعــالى علــيهم ثــم أتبــاعهم مــن أصــحاب القــرون 

ولم «م: هرعـنهما بقولـه لمـا نـاظولذلك احتج عليهم ابـن عبـاس رضي االله تعـالى  ,المفضلة
 .)٣(»يكن فيكم أحد ممن صحب رسول االله ^...

مُ مـا اعـوج مـن  ,م على الفهـم الصـحيح لهـذه النصـوصلهَّ يعني ليدُ  فهـومهم ويقـوِّ
, وما الشبهات التـي تحـرف النـاس عـن الحـق إلا بسـبب الخطـأ في الفهـم للفهم الصحيح

 ومراد رسوله ^.تعالى للدليل الشرعي, فيفهمه على غير مراد االله 

                                                 
 ).٧٩جامع العلوم والحكم (ص    )١(
 ).١٢/٢٣٥مجموع الفتاوى (    )٢(
), والحـاكم في ٥/١٦٦( ٨٥٧٥, والنسائي في الكـبرى ح: ١٨٦٧٨أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح:     )٣(

 ).٨/١٧٩الذهبي, والبيهقي في السنن الكبرى () وصححه ووافقه ٢/١٦٤( ٢٦٥٦المستدرك ح: 
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 .)١(وآفتـــه من الفهم السقيــــم    وكم من منكر قولاً صحيحًا
ل تعبدي فهو قائمٌ على هذا الفهم الـذي فهمـه كما أن من المعلوم أن كل اعتقاد وعم

المتعبــد مــن الــدليل الشرــعي إن كــان صــوابًا أو خطــأ وهــو مــا يعتقــده مــرادًا الله تعــالى أو 
 لرسوله ^ من تلك النصوص.

ومعنى هذا أن كل اعتقاد اعتقده السلف الصـالح مـن الصـحابة فمـن بعـدهم مـن 
وكتبـه ورسـوله واليـوم الآخـر وســائر  أصـحاب القـرون المفضـلة في االله تعـالى وملائكتــه

أصــول الــدين فهــو مبنــي عــلى مــا فهمــوه مــن نصــوص الكتــاب والســنة مــرادًا الله تعــالى 
 ولرسوله ^.

وكل اعتقاد مخالف لاعتقادهم فهو مخالف لما فهموه من هذه النصـوص وأنـه لـيس 
 مرادًا الله ورسوله ^ منها عندهم.

إلى االله تعـالى فهـو مبنـي عـلى فهمهـم  وكل عمل تعبدي عمله السلف الصالح تقربًا
 للأدلة الشرعية الدالة على ذلك وأنه مراد الله تعالى ولرسوله ^ عندهم.

وكل عمل تعبدي مخالف لعمل السلف الصالح فهو مخـالف لمـا فهمـوه مـن الأدلـة 
 الشرعية, وليس مرادًا الله ورسوله عندهم من هذه النصوص.

الصالح مع وجود المقتضي فهـو ممـا لم تـدل وكل اعتقاد وعمل تعبدي تركه السلف 
عليه النصوص الشرعية حسب فهمهم, وعليـه فهـو لـيس مـرادًا الله ورسـوله ^ ولـيس 

 من الدين في شيء, بل هو بدعة وضلالة.عليه أمره ^ فهو إذًا ليس 
ومن الأمثلة على ذلك ما فهمه السلف الصالح من نصوص الكتاب والسنة الدالـة 

الى وتـوقيره وتوحيـده وعـدم صرف شيء مـن أنـواع العبـادات القلبيـة على تعظـيم االله تعـ
خاذ الوسائط بين االله تعـالى وبـين خلقـه في قضـاء ـوالعملية والقولية لغيره تعالى, وعدم ات

                                                 
 ).١/١٧١البيت للمتنبي. ينظر ديوانه بشرح الواحدي (  )  ١(
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اللهم إنا كنا نتوسل «ونحوها كقول عمر:  الحاجات وقبول الدعوات وكشف الكربات.
ــا نتوســل إليــك بعــ ــا فتســقينا, وإن ــا فأســقناإليــك بنبين , وذلــك بمحضرــ مــن )١(»م نبين

 الصحابة, ولم ينقل عن أحد منهم اعتراض.
وعـدم رد  ,وكذلك توحيده تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العـلى والتوسـل إليـه بهـا

شيء مما وصف االله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله ^. وأن ما توهمه المتأخرون مـن أن 
شبيه وعدم التنزيـه فهـو فهـمٌ مخـالف لفهـم السـلف القول بظاهر هذه النصوص يوهم الت

الصــالح الــذي فهمــوه مــرادًا الله ورســوله مــن تلــك النصــوص, فــلا يلتفــت إلى فهــم مــن 
 هو محدث باطل.فخالفهم. فكل فهم في العقيدة لا يعرفه السلف 

وبناء عـلى مـا تقـدم فقـد أصـبح اتبـاع السـلف الصـالح في فهمهـم لمسـائل العقيـدة 
ولذلك قال الإمام أحمد في رسـالته  ,ا وأصلاً من أصول أهل السنة والجماعةوأدلتها شعارً 

أصول السنة عندنا التمسك بما كـان عليـه أصـحاب رسـول االله ^ والاقتـداء «في السنة: 
 .)٢(»بهم, وترك البدع...

 .)٣(كما أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف
فقــد « مناظراتــه في العقيــدة الواســطية: ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك قــول ابــن تيميــة في

أمهلت من خالفني في شيء منها ــ يعنـي العقيـدة الواسـطية التـي تمثـل عقيـدة السـلف ـــ 
ثلاث سنين, فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف مـا ذكرتـه فأنـا راجـع عـن 

 .)٤(»تهذلك, وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكر
 وفهم السلف رحمهم االله تعالى شامل لثلاثة أمور:

                                                 

 ).٨٩٧) ومسلم (١٠١٠أخرجه البخاري في صحيحه ح (  )  ١(
 ).١/٢٤١). وطبقات الحنابلة (١/١٥٦شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (    )٢(
 ).٤/١٥٥مجموع الفتاوى (    )٣(
 ).١/٤١٧مجموعة الرسائل الكبرى (    )٤(
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 ــ فهمهم للأصول الكلية من أصول الدين أو فروعه وهذا ما سبق الكلام عليه. ١
 ــ فهمهم لنص شرعي بعينه. ٢

ويظهر ذلك بالتصريح بهذا الفهم في بيان معناه وتفسيره, أو العمل بـه إن كـان مـن 
به في رد مـا يخـالف مفهـوم ذلـك الـنص, وهـذا مـا يختلـف  المسائل العملية أو الاحتجاج

الحكم فيه إذا كان عن صحابي أو من دونه. وإذا كـان مجمعًـا عليـه أم لا. فـإذا كـان مجمعًـا 
اشـتهر , ويلحق به ما نقل عن آحـادهم فـيما أثـر عـنهم ممـا بلا شك عليه فهو حجة ملزمة

قـال  .)٢(في أصـول الـدين أو فروعـه وسواء كان ذلك .)١(ه فيه غيره منهملم يخالفعنهم و
أما أقوال الصحابة, إن انتشرت ولم تنكـر في زمـانهم فهـي حجـة عنـد جمـاهير «ابن تيمية: 

إلى االله ورسوله, ولم يكن قـول بعضـهم حجـة عـلى فيه العلماء, وإن تنازعوا رد ما تنازعوا 
هم بخلافه ولم ينتشرـ مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء, وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعض

 .)٣(»فهذا فيه نزاع, وجمهور العلماء يحتجون به
لا ريــب أن أقــوالهم في التفســير «والهم في التفســير وفهمهــم للآيــات فـــوكــذلك أقــ

أصــوب مــن أقــوال مــن بعــدهم, وقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم إلى أن تفســيرهم ــــ أي 
ير الصـحابي عنـدنا في حكـم وتفسـ«الصحابة في حكم المرفوع قـال أبـو عبـد االله الحـاكم: 

ومراده أنه في حكم الاستدلال بـه والاحتجـاج لا أنـه إذا كـان للصـحابي في  .)٤(»المرفوع
 .)٥(»الآية قولاً فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول االله ^...

                                                 
 ).٤/١٢٧ينظر: إعلام الموقعين (    )١(
 ).٤/١٢٦ينظر المصدر نفسه (    )٢(
 ).٢٠/١٤مجموع الفتاوى (    )٣(
) وتعقبـه والسـخاوي ٢/٥٣١), ونقله عنه الحافظ في النكـت (٢٠معرفة علوم الحديث للحاكم (ص    )٤(

) ط. دار الفكـر. ٢/٢٨٥بن حجر, وينظر قريب منه المسـتدرك () وتعقب ا١/١٤٣في فتح المغيث (
 ).٢/٤١٣وينظر حاشية سنن أبي داود (

 ).٤/١٥٣إعلام الموقعين (    )٥(
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على أن في المسألة من التفصيل ما ليس هـذا مكـان بسـطه, كـما أن هنـاك تفريـق بـين 
 .)١(تابعي في الاستدلال والاحتجاجقول الصحابي وقول ال

لم يرد النص الشرعي صريحًـا في بيانهـا, التي ــ الاجتهاد في فهم مسألة من المسائل  ٣
وإنما تفهم على ضوء عمـوم النصـوص والمقاصـد الشرـعية العامـة. فـلا شـك أن اجتهـاد 

ل الإمــام آحــادهم في هــذه المســألة أولى مــن اجتهادنــا إذا لم يكــن لــه مخــالف مــنهم كــما قــا
إنهــم فوقنــا في كــل عقــل وعلــم وفضــل وســبب يُنــال بــه علــم, أو يــدرك بــه «الشــافعي: 

 .)٢(»صواب, ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا
فإذا وجد فيهـا قـول لأصـحاب رسـول االله ^ ورضي االله عـنهم «يقول ابن القيم: 

نبـيهم ^ وقـد الذين هم سادات الأمة, وقدوة الأئمة, وأعلم الناس بكتاب ربهم وسـنة 
فضـل هم في العلـم كنسـبتهم إلـيهم في الشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل, ونسبة من بعـد

والدين, كان الظن ــ والحالة هذه ــ بأن الصواب في جهتهم, والحق في جانبهم مـن أقـوى 
الظنون, وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة, هـذا مـا لا يمـتري فيـه عاقـل 

كان الرأي الذي يوافق رأيهم هو الرأي السداد الـذي لا رأي سـواه. وإذا كـان منصف, و
المطلــوب في الحادثــة إنــما هــو ظــن راجــح... فــلا شــك أن الظــن الــذي يحصــل لنــا بقــول 

ولذا كان من أصول الإمام أحمـد أنـه إذا اختلـف  .)٣(»الصحابي الذي لم يخالف أرجح...
ا إلى الكتاب والسنة, ولم يخرج عـن أقـوالهم, فـإن لم الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربه

 .)٤(»يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول

                                                 
 ).٤/١٥٥المصدر نفسه (    )١(
) ونسـبه إلى الشـافعي في الرسـالة ١/٨٠) وينظـر إعـلام المـوقعين (٤٩مناقب الشـافعي للـرازي (ص    )٢(

 البغدادية القديمة.
 ).١/٨١). وينظر المصدر نفسه (٤/١٤٧إعلام الموقعين (    )٣(
  ).١/٣١إعلام الموقعين (    )٤(
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إن «ومع ذلك فإننا لا ندعي العصمة لآحاد السـلف الصـالح مـع ثبوتهـا لجماعـتهم 
 في ذلـك وهـم ,أفـرادهم د يجانـب الصـواب بعـضفقـ .)١(»أمتي على ضـلالة االله لا يجمع
ــده ولا نجرِّ  ون,ومــأجور ونمعــذور ـــلكــن لا نقل ــة فضــل أئمــة الإســلام «حــه, ف معرف

ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم, وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم الله ورسوله لا يوجـب 
قبول كل ما قالوه, وما وقـع في فتـاويهم مـن المسـائل التـي خفـي علـيهم فيهـا مـا جـاء بـه 

لافها لا يوجب اطـراح أقـوالهم جملـة فـلا نـؤثم الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خ
ولا نعصم, ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين, بـل نسـلك 

 .)٢( »مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة, فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم...
م التـابعين ومن المعلوم أن فهم الصحابة أولى أن يؤخـذ بـه مـن فهـم التـابعين, وفهـ

وكلــما كــان العهــد إلى الرســول أقــرب كــان «أولى مــن فهــم تــابعي التــابعين, وهلــم جــرا 
 .)٣(»الصواب أغلب, وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل

 اج به يتناول جانبين من العلم:جوفهم السلف والاحت
أو فعـل أو تقريـر,  الأول: تلك المسائل العلمية التي بينَّ فيها السلف فهمهـم بقـول

سواء كانت من المسائل المجمع عليها عندهم أو المختلـف فيهـا. وهـذه تختلـف أحكامهـا 
 باختلاف حالاتها كما تقدم.

الثاني: الاقتداء بالسلف في مسالك العلم والتحصيل والنظر ومنـاهج الاسـتدلال, 
أدلة حررها أهـل وترتيب الأدلة وطريقة النظر في مسائل الخلاف, وقد اتفق السلف على 

 .)٤(أصول الفقه في مصنفاتهم مهتدين بما عمل به السلف في هذا الباب
                                                 

), والـدارمي في المقدمـة. ٥/٤٦٦( ٢١٦٧أخرجه الترمذي في كتاب الفتن, باب: ما جاء في لزوم الجماعـة ح:    )١(
 .١٨٤٨). وصححه الألباني في صحيح الجامع ح: ٥/١٤٥), وأحمد في المسند (٨باب (

 ).٣/٢٨٣إعلام الموقعين (    )٢(
  ).٤/١١٨المصدر نفسه (   )٣(
ينظــر: ضــوابط فهــم الســنة النبويــة ــــ مقالــة د. عبــد االله بــن وكيــل الشــيخ ضــمن نــدوة فهــم الســنة الضــوابط     )٤(

= 



  
  
 

 
 

٣١  

والعناية بهذا الباب من العلم لا يقل أهمية عن النوع الأول, وقد شـاء االله أن يحمـل هـذا 
السلف المبارك رسالة الإسلام إلى أمم الأرض جميعًا وانـداحت دائـرة الإسـلام في زمـن يسـير 

مل عامة الأرض وحينذاك وجد علماء السلف أنفسهم أمـام حـوادث لا تنتهـي حتى تكاد تش
ــددة ــنة متع ــة وألس ــات مختلف ــة ومجتمع ــراف متنوع ــوازل  .)١(وأع ــذه الن ــام ه ــوا أم ــم يقف فل

والمستجدات مكتوفي الأيـدي, بـل اجتهـدوا في اسـتنباط الأحكـام وسـبل التعامـل معهـا مـن 
ويحقـق مقاصـد الشرـيعة الغـراء إيمانًـا مـنهم بـأن  الكتاب والسنة ما يبين الحـق ويزيـل الشـبهة

الكتاب والسنة صالح ومصلح لكل زمان ومكان. شامل لكل ما تحتاج إليه البشرية من أمـور 
إلا وفي فليست تنزل في أحد من أهل ديـن االله نازلـة «دينها ولذا قال الإمام الشافعي رحمه االله: 

 .)٢(»الهدى فيهاكتاب االله سبيل 
إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصـحابة أو في نظيرهـا فإنـه «م أحمد: وقال الإما

لما فتحت البلاد, وانتشر الإسلام حدثت جميـع أجنـاس الأعـمال فتكلمـوا فيهـا بالكتـاب 
 .)٣(»والسنة, وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة
جنـا االله تعـالى إلى وة عـما سـواه. ولم يحيـوالمقصود أن السلف عرفوا أن في الوحي غن

ولا المنطق الفلاني. ومن الشواهد على ذلك أن كثـيرًا مـن الفلانية الفلسفة  رأي فلان ولا
المخالفين للسلف من كبار أهل الكلام وغـيرهم رجعـوا إلى الـوحي بعـد أن ذاقـوا مـرارة 
البعد عنه, وعلموا ضياع أنفسـهم حـين نـأوا عنـه وأقـروا عـلى أنفسـهم بالخطـأ, وذكـروا 

 .)٤(همية الرجوع إلى الوحيأ
  

                                                  
= 

 ). منشور على شبكة السنة النبوية وعلومها.١٩والإشكالات (ص
 ).١٩المصدر نفسه (ص    )١(
 ).١/٢٠سالة (الر    )٢(
 ).٤/٢٠٨مجموع الفتاوى (    )٣(
 ). فما بعدها.٢٢٧ينظر بعض هذه التحسرات والتأوهات والاعترافات لثلة من أساطينهم: شرح الطحاوية (ص     )٤(



  
  
 

 
 

٣٢  

  الثانيالفصل 
  أھمية فھم السلف الصالح
  وعناية العلماء بتدوينه

 :وفيه مبحثان
 المبحѧѧѧث الأول:
 المبحѧѧث الثѧѧاني:

  
  
  

   .أھمية فھم السلف الصالح 
  عناية العلماء بتدوينه.

 



  
  
 

 
 

٣٣  

  المبحث الأول
  أھمية فھم السلف الصالح

ــريم  ــرآن الك ــزل الق ــالى أن ــوم أن االله تع ــن المعل ــل:  ﴾  b c d ﴿م  ]٨٩[النح
 f          g h i﴿, ]١١١[يوســـف:  ﴾  Ê Ë Ì Í    Î Ï Ð﴿و

j k  l  m  n  ﴾  :١[هود[ ,﴿ s t    u  ﴾  :الشعراء]ومع ذلـك بعـث ]١٩٥ ,
ــه ^  ــراهيم:  ﴾  k l m on ﴿تعــالى نبي ــرآن  ]٤[إب ــان الق ــه تعــالى ببي وكلف

ــالى:  ــال تع  ﴾   ^ [  \ ] U  V    W X Y Z ﴿الكــريم فق
 .]٤٤[النحل: 

ل إليه من ربـه مـن الكتـاب والحكمـة. زِّ فبينَّ ما نُ  ;فقام الرسول ^ بذلك خير قيام
ارهم االله لصـحبة نبيـه وتبليـغ دينـه وكان المتلقي لهذا البيان هم صحابته الكرام الذين اخت

فهماً وعلـماً واعتقـادًا, وحمـل الأمانـة مـن بعـدهم أتبـاعهم فأحسنوا القيام بذلك من بعده 
 ومن بعدهم من الأئمة. ,بإحسان من التابعين

ومن المعلوم أن نصوص الشارع الحكيم في مجملها واضحة محكمة لا غموض فيهـا 
ولكن لحكمة يعلمها االله تعالى جعل من هـذه الآيـات  ز ولا طلاسم,اولا التباس ولا ألغ

  g  h   i j k l m n o p q ﴿أخر متشابهات فقال عز وجـل: 
r ts  ﴾  :إلى محكمه. هورد متشابه ,وأمر بالإيمان بالكتاب كله ]٧[آل عمران 

كما أن الاختلاف في الأمة مـن سـنن االله الكونيـة, وهـو واقـع بيـنهم لا محالـة, ومـن 
 , وفهمه على غير مراد االله تعالى ورسوله ^.)١(بابه الغلط في فهم النصأكبر أس

                                                 

قد يكون لخطأ الـدليل والـذهول عنـه, وقـد «قال شيخ الإسلام مبيناً أسباب الخلاف الوارد في الأمة:     )١(
. مقدمـة في »عه, وقد يكون للغلط في فهم النص, وقد يكون لاعتقاد معارض راجـحيكون لعدم سما

= 



  
  
 

 
 

٣٤  

فكان حريًا الرجوع إلى فهم السلف الصالح من الصحابة فمـن بعـدهم لفهـم هـذه 
النصوص على ضوء فهمهم, فالسلف علمهم أتم وأحكم, وأعلـم وأسـلم, فلهـذا كـانوا 

وا أعظـم النـاس قيامًـا بـدين االله . وكـان)١(أعرف الناس بالحق وأدلته وبطلان ما يعارضـه
تعــالى, لا تأخــذهم في االله لومــة لائــم, ولا تصــدهم عــن ســبيل االله العظــائم, بــل يــتكلم 

  أحب الناس إليه من أجل دينه وإيمانه.أحدهم بالحق الذي عليه, ويتكلم في
وهناك عدة اعتبارات توجب الرجوع إلى فهمهم لمعرفة حقيقة المراد من النصـوص 

لـذلك كـان فهمهـم مقـدمًا عـلى غـيره مـن  ,وهي خصائص لا تجتمع في غيرهم ,الشرعية
 ومن أهم هذه الميزات: ,الفهوم
ســلامة مصــادرهم في التلقــي: فقــد تلقــوا بتجــرد تــام وإيــمان كامــل وتســليم  − ١

 لم يحاكموه إلى غيره. مطلق,
فأخــذوا الإســلام عنــه «يصــور لنــا الحــافظ اللالكــائي أولئــك القــوم فيقــول: 

وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غـير واسـطة ولا سـفير بيـنهم  مباشرة,
وبينه وصـله, فجاولوهـا عيانًـا وحفظـوا عنـه شـفاهًا وتلقفـوه مـن فيِـه رطبًـا 
وتلقنوه من لسـانه عـذبًا, واعتقـدوا جميـع ذلـك حقًـا, وأخلصـوا بـذلك مـن 

بس قلوبهم يقيناً, فهذا دين أخذ أولـه عـن رسـول االله ^ مشـافهة, لم يشـبه لـ
ولا شبهه, ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامـل ولا ميـل, ثـم الكافـة 
عن الكافة, والصافة عن الصـافة, والجماعـة عـن الجماعـة, أخـذ كـف بكـف, 

 .)٢(»وتمسك خلف بسلف...

                                                  
= 

 ). وينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام.٥٥أصول التفسير (ص
 ).٧/١٧٩درء التعارض (    )١(
 ).٢٣ــ  ١/٢٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (    )٢(
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 تلـك الأفهـاملم تشب أفهامهم شبهات خارجية; لأنه لم يظهـر بعـد مـا يكـدر 
أن تشـبها شـائبة خارجيـة, فـأنكر عـلى  مـن هاالصافية, بل كان النبي ^ يحمي

 )١(»ألم آتكـم بهـا بيضـاء نقيـة...«عمر لما رأى معه قطعة مـن التـوارة, وقـال: 
. )٢(»ليلها كنهارها لا يزيـغ عنهـا إلا هالـكقد تركتكم على البيضاء, « وقال:

كيـف تسـألون أهـل  ,يـا معشرـ المسـلمين«: وقال ابـن عبـاس رضي االله عـنهما
تـابكم الـذي أنـزل االله عـلى نبـيكم أحـدث الأخبـار بـاالله الكتاب عن شيء وك

الكلية فهذا ابن مسعود رضي االله تعـالى ب. وقد امتثلوا ذلك )٣(»محضًا لم يشب
عنه يأتيه رجل بكتاب من الشام فنظر فيه ابن مسـعود فـدعا بطسـت ثـم دعـا 

إنما هلك من كـان قـبلكم باتبـاعهم الكتـب وتـركهم «بماء فمرسه فيه, وقال: 
 .)٤(»ابهمكت
هــذه الكتــب التــي ترجمــت بعــد ذلــك هــي التــي أفســدت أفهــام المســلمين و

فحصل عندهم من التشكيك وعدم اليقين ما  ,وغرست الشبهات في عقولهم
ولبست على الناس ما نزل إليهم, ولا نزال نـرى ضـحاياها حتـى في  ,لا يخفى

للقـراءة العلـم لـه بعـض طلبـة اضر بعـد هـذا الانفتـاح المعـرفي ووعصرنا الحـ
باسـم الانفتـاح تونين فأفسدت أفهامهم وأضـعفت إيمانهـم, والاستماع إلى المف

                                                 

ــ كشف  ١٢٤), والبزار (٥٠ابن أبي عاصم في السنَّة (), و٤٣٥), والدارمي (٣/٣٨٧أخرجه أحمد (    )١(
) مـن حـديث جـابر, ١٢٦), والبغـوي في شرح السـنَّة (١٧٧الأستار), والبيهقي في شـعب الإيـمان (

نه الألباني في إرواء الغليل (  ).١٥٨٩وفيه: مجالد بن سعيد وهو ضعيف, وله شواهد من أجلها حسَّ
), والحـاكم ٤/١٢٦), وأحمـد (٤٣نَّة, باب: اتبـاع الخلفـاء الراشـدين (أخرجه ابن ماجه في كتاب الس    )٢(

) من حديث العرباض بن سـارية رضي االله عنـه. وصـححه الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة ١/٩٦(
 ).٩٣٧برقم: (

 ).٧٥٢٧..., (﴾كل يوم هو في شأن﴿ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: قوله تعالى:    )٣(
 ).٤٧٧لدارمي في المقدمة. باب: من لم ير كتابة الحديث. ح: (أخرجه ا    )٤(
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 واالله المستعان.ومحاربة الانغلاق, والاطلاع على ما عند الآخر. 
 حرصهم على طلب العلم وفهم النصوص والسؤال عما أشكل عليهم: − ٢

إلا بعـد أن من المعلوم أن النبي ^ لم ينتقل إلى الرفيق الأعـلى بـأبي هـو وأمـي 
بلَّغ البلاغ المبين, وبينَّ ما نزل إليه من ربه, ومـا مـن خـير إلا ودل أمتـه عليـه, 

االله بـن  وما من شر إلا وحذرها منه كما قـال ^ في الحـديث الـذي رواه عبـد
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كـان حقًـا عليـه أن يـدل أمتـه عـلى «عمرو بن العاص: 

 .)١(»ا يعلمه لهمخير ما يعلمه لهم, وينذرهم شر م
لقد تركنـا محمـد ^ ومـا «وقد فعل ^ حتى قال أبو ذر رضي االله تعالى عنه: 

 .)٢(»يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماً 
قـام فينـا رسـول االله ^ مقامًـا, «وقال عمر بن الخطاب رضي االله تعـالى عنـه: 

نـار منـازلهم حفـظ فذكر بدء الخلق حتى دخـل أهـل الجنـة منـازلهم, وأهـل ال
فتلقــى ذلــك الصــحابة رضــوان االله  .)٣(»ذلــك مــن حفظــه ونســيه مــن نســيه

عليهم وفهموه ووعوه وبلغوه لمن بعدهم. وكان إذا أشـكل علـيهم شـيئًا مـن 
ذلك سألوا عنه رسول االله ^ أو من علمه منهم. فكانوا أحرص ما يكونـون 

                                                 

أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة, باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ح:   )  ١(
٣/١٤٧٢( ١٨٤٤.( 

 ).١٦٢, ٥/١٥٣أخرجه الإمام أحمد في مسنده (  )  ٢(
وهو الذي يبـدأ الخلـق ﴿جاء في قول االله تعالى:  أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب: ما  )  ٣(

) ومسلم بنحوه في الفـتن, بـاب: إخبـار النبـي فـيما يكـون إلى ٦/٢٨٦( ٣١٩٢ح:  ﴾ثم يعيده
 ). و٤/٢٢١٧( ٢٨٩٢قيام الساعة ح: 

ح:  ﴾وكـان أمـر االله قـدرًا مقـدورًا﴿وأخرج البخاري نحوه عن حذيفة في كتاب القدر, باب: 
١١/٤٩٤( ٦٦٠٤.( 



  
  
 

 
 

٣٧  

وق بعض النماذج الدالة على فهم القرآن والسنة رضوان االله عليهم, ولعلنا نس
 على ذلك الحرص:

والـذي لا إلـه غـيره «يقـول:  ,مسعود رضي االله تعالى عنهبن  االله عبد أ ــ فهذا
أنزل االله سورة من كتاب االله إلا وأنـا أعلـم أيـن نزلـت, ولا أنزلـت آيـة في ما 

كتاب االله إلا وأنا أعلـم فـيما أنزلـت, ولـو أعلـم أحـدًا أعلـم منـي بكتـاب االله 
 .)١(»غه الإبل لركبت إليهتبل

أنهـا كانـت لا « : ابـن أبي مُليكـة يقول عنهـاب ــ وعائشة رضي االله تعالى عنها 
 .)٢(»إلا راجعت فيه حتى تعرفه تَعْرِفُهُ تسمع شيئًا لا 

أن ابن عمر أقام عـلى حفـظ البقـرة ثـمان  :»الموطأ«ج ــ وروى الإمام مالك في 
مـن  ,مـا جـاء في كتـاب االله تعـالى :لـك, والـذي حملـه عـلى ذ)٣(سنين يتعلمها

وتــدبر الكــلام بــدون فهــم  ﴾  b c d e f  g﴿قولــه: 
 معانيه غير ممكن.

ومن المعلوم أن كل كلام يقصـد منـه فهـم معانيـه دون مجـرد ألفاظـه. والعـادة 
تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلوم كالطب أو الحسـاب ولا يستشرـحوه, 

; لـذلك )٤( صمتهم, وبه نجاتهم في الدنيا والآخـرة?فكيف بكتاب االله, فيه ع
وكانـت معرفـة الصـحابة لمعـاني القـرآن أكمـل مـن «قال ابن تيميـة رحمـه االله: 

ــا بلغــوا  ــم مم ــابعين أعظ ــاني إلى الت ــك المع ــوا تل ــد بلغ ــه, وق ــم لحروف حفظه
                                                 

), ٥٠٠٢أخرجــه البخــاري في كتــاب فضــائل القــرآن, بــاب: القــراء مــن أصــحاب رســول االله ^ (    )١(
 ), بنحوه.٢٤٦٢ومسلم في فضائل الصحابة, باب: فضل ابن مسعود وأمه, (

 ).١٠٣أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب: من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه, (    )٢(
 ).١/٢٠٥) (١١القرآن ح: ( كتاب القرآن. باب: ما جاء في    )٣(
 ).١/٥٠التفسير والمفسرون للذهبي (    )٤(



  
  
 

 
 

٣٨  

 .)١(»حروفه...
ضـلة, بـل عـلى أتبـاعهم مـن القـرون المف ,د ــ وهذا ليس قاصرًا على الصحابة

مـن ثـلاث عرضـات, عرضت المصحف على ابن عبـاس «فهذا مجاهد يقول: 
 .  )٢(»قفه عند كل آية وأسأله عنهاوأ ,فاتحته إلى خاتمته

وطلــب فهــم النصــوص أمــر مؤكــد عنــدهم كــما دلــت عليــه الآيــات الآمــرة 
ما أنزل االله آية إلا وهو يحـب أن يُعلـم مـا أراد «بالتدبر. قال الحسن البصري: 

 .)٣(»بها
أنهم كانوا أحرص الناس على العمل بـما سـمعوه, ولا يمكـن العمـل إلا عـن  − ٣

 فهم وعلم ودراية.
 ,ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي«أ ــ وقد شهد النبي ^ للصحابة بذلك فقال: 

يأخذون بسـنته ويقتـدون بـأمره, ثـم  ,إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب
مـــا لا يفعلــون, ويفعلـــون مـــا لا  يقولــون وفُ لُـــإنــه تخلـــف مــن بعـــدهم خُ 

 .)٤(»يؤمرون
حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القـرآن «الرحمن السلمي قال:  عبد ب ــ وعن أبي

مسعود وغيرهما: أنهم كـانوا إذا تعلمـوا عشرـ بن  عفان, وعبد االلهبن  كعثمان
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلمـوا مـا فيهـا مـن العلـم والعمـل. قـالوا: فتعلمنـا 

                                                 

 ).١٧/٣٥٣مجموع الفتاوى (    )١(
 ).٢/٥٢٤أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (    )٢(
 ).١/٢٠٨ذكره عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (    )٣(
), مـن حـديث ٥٠لنهي عن المنكـر مـن الإيـمان..., (أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب: بيان كون ا    )٤(

 ابن مسعود رضي االله عنه.



  
  
 

 
 

٣٩  

كـان الرجـل منـا إذا «. وقـال ابـن مسـعود: )١(»ن والعلم والعمـل جميعًـاالقرآ
وتقدم أن  .)٢(»تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن

 ابن عمر أقام ثمان سنين على حفظ سورة البقرة يتعلمها.
ونحـن نعلـم أن القـرآن قـرأه الصـحابة والتـابعون وأتبـاعهم «قال ابن تيمية: 

كانوا أعلم بتفسيره ومعانيـه, كـما أنهـم أعلـم بـالحق الـذي بعـث االله بـه وأنهم 
فمن خالف قولهم, وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطـأ في  ,رسوله ^

 .)٣(»الدليل والمدلول جميعًا...
أن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل, وهذا أورثهم مزيـد فهـم لا يشـاركهم  − ٤

 م من التابعين ثم أتباعهم.فيه غيرهم. وقد نقله عنهم تلامذته
وتقدم كلام ابن مسعود رضي االله تعالى عنه وقسمه عـلى أنـه مـا نزلـت آيـة إلا 

أبي طالـب رضي االله تعـالى بـن  ويعلم فيمن نزلـت وأيـن نزلـت, ويقـول عـلي
سلوني عن كتاب االله, فإنه ليس من آية إلا وقـد عرفـت بليـل نزلـت أم «عنه: 

 .)٤(»بنهار في سهل أم في جبل
وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتـأخرين, «قال ابن تيمية رحمه االله: 

كما أن لهم معرفـة بـأمور السـنة وأحـوال الرسـول لا يعرفهـا أكثـر المتـأخرين. 
فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل, وعاينوا الرسول وعرفوا من أقوالـه وأفعالـه 

                                                 

), والفريـابي في فضـائل القـرآن, بـرقم ١٠/٤٦٠) (٩٩٧٨أخرجه ابن أبي شيبة في المصـنف, بـرقم: (    )١(
 ).١/٨٠), والطبري في تفسيره (١٦٩(

 ).١/٤٤أخرجه ابن جرير في التفسير (    )٢(
 ).٩١لتفسير (صمقدمة في أصول ا    )٣(
 ).٤٢/٣٩٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢/٣٣٨أخرجه ابن سعد في الطبقات (    )٤(
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يعرفـه أكثـر المتـأخرين الـذين لم  مـا لم )١(وأحواله مما يستدلون به على [مراده]
 .)٢(»يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس

والثـاني: «ويقول الشاطبي في تعداد مرجحات الاعـتماد عـلى بيـان الصـحابة: 
مباشرتهم للوقائع والنوازل, وتنزيل الوحي بالكتـاب والسـنة; فهـم أقعـد في 

ب النزول, ويدركون ما لا يدركـه غـيرهم الحالية, وأعرف بأسبا فهم القرائن
بسبب ذلك, والشاهد يرى ما لا يرى الغائب, فمتى جاء عـنهم تقييـد بعـض 
المطلقات أو تخصيص بعض العمومات, فالعمل عليـه صـواب, وهـذا وإن لم 
ــألة  ــالف بعضــهم فالمس ــإن خ ــألة, ف ــنهم خــلاف في المس ــد م ــن أح ــل ع ينق

 .)٣(»اجتهادية
الكبير في مزيد اختصاصهم بفهم معـاني مـا أنـزل االله في  فهذه المعرفة لها أثرها

كتابه لا تظهر إلا بمعرفة سبب نزولها, وهـذه الخاصـية لا تكـون إلا لأولئـك 
 الذين شاهدوا التنزيل وفهموا التأويل.

 ومن الأمثلة على ذلك:
 p q r  s ﴿أ ــ ما فهمه أبو أيوب رضي االله تعالى عنه من قولـه تعـالى: 

t                u v w     x ﴾  :لمــا حمــل رجــل يــوم القســطنطينية عــلى  ]١٩٥[البقــرة
العدو فقال الناس: مه! لا إلـه إلا االله, يلقـي بنفسـه إلى التهلكـة... فـذكر أبـو 
أيوب سـبب نزولهـا وقـال: فالإلقـاء بالأيـدي إلى التهلكـة أن نقـيم في أموالنـا 

                                                 

 .»مرادهم«في الأصل:     )١(
 ).١٩/٢٠٠مجموع الفتاوى (    )٢(
 ).٤/١٢٨الموافقات (    )٣(
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صرته لنزول الآية كانـت . فمعرفة أبي أيوب ومعا)١(»ونصلحها وندع الجهاد
 وتصحيح المعنى الخاطئ لها. ,سببًا في زيادة العلم بمعنى الآية

لقولـه  ,لفهـم عـروة ,ب ــ ومـن ذلـك تصـحيح عائشـة رضي االله تعـالى عنهـا
ــالى:   u  v w x y {z  | } ~ _ `   a b c ﴿تع

d e  gf  ﴾  :ف مـن الآيـة ألا جنـاح عـلى مـن لم يطـ , ففهم]١٥٨[البقـرة
وبينــت أن الآيــة نزلــت في الأنصــار الــذين كــانوا  ,فــأنكرت عليــه ذلــك ,بهــما

ــاة  ,يتحرجــون أن يطوفــوا بالصــفا والمــروة لمــا كــانوا يهلــون في جــاهليتهم لمن
 .)٢(الطاغية, فسألوا النبي ^, فأنزل االله هذه الآية

وهناك النصوص الكثيرة التي لا يُفهم معناها المـراد كـاملاً إلا بمعرفـة سـبب 
 a b c d  _` ^ [ \ ] ﴿مثل قول االله تعالى: النزول 

e gf  ﴾  :ــدة ــالى: )٣(]٣[المائ ــه تع  [  \    ] X Y Z ﴿. وقول
^ _ ̀ a b c d e  f g ih  ﴾  :ــــــران [آل عم

 وغيرها. )٤(]١٨٨
    s t ﴿أنهم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم, فقـد نـزل القـرآن بلسـانهم  − ٥

                                                 

ل والرجـال أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, كتـاب: جمـاع أبـواب الخـير, بـاب: جـواز انفـراد الرجـ    )١(
 ).٩/٩٩بالغزو في بلاد العدو (

ـفا والمـروة... ( ب السـعي بـينأخرجه البخاري في كتاب الحجَّ, باب: وجـو    )٢( ), ومسـلم في ١٦٤٣الصَّ
فا والمروة ركن... ( , باب: بيان أن السعي بين الصَّ ), من حـديث عائشـة رضي االله ١٢٧٧كتاب الحجَِّ

 عنها.
 ).٩/٤٤ينظر: تفسير الطبري (    )٣(
), ٤٢٩١ح: ( ﴾لا تحسـبن الـذين يفرحـون بـما آتـوا...﴿ينظر: البخاري كتاب: التفسير, باب: قوله:     )٤(

 .٢٧٧٨ومسلم ح: 
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u  ﴾  :م في الكلام وعادتهم في الخطاب من جريًا على معهوده ]١٩٥[الشعراء
ولا يعلم أحد أفصـح لسـانًا  ,غير تعلم للغة ولا مدارسة واكتساب لأساليبها

وأسد بيانًا, وأقوم خطابًا من أهـل القـرون الأولى المفضـلة, وأولاهـم في هـذا 
اعتبــارات  الفضــل والســبق أصــحاب رســول االله ^, قــال الشــاطبي معــددًا

أحــدها: معــرفتهم باللســان «أفهــام غــيرهم: تقــديم فهمهــم للنصــوص عــلى 
العــربي, فــإنهم عــرب فصــحاء لم تتغــير ألســنتهم, ولم تنــزل عــن رتبتهــا العليــا 
فصاحتهم, فهم أعرف في فهم الكتاب والسـنة مـن غـيرهم, فـإذا جـاء عـنهم 

مـا «. ويقول: )١(»قول أو عمل واقع موقع البيان; صح اعتماده من هذه الجهة
صــالح في القــرآن فإنــه كلــه جــارٍ عــلى مــا تقتضيــ بــه نقــل مــن فهــم الســلف ال

 .)٢(»العربية, وما تدل عليه الأدلة الشرعية
وممــا لا شــك فيــه أن الجهــل باللســان العــربي مــن أكــبر أســباب ســوء الفهــم 

مـا جهـل النـاس ولا اختلفـوا إلا «للنصوص الشرعية, ولهذا قـال الشـافعي: 
 .)٣(»ليسلتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطا

ثم إن اللغة التي ينبغي أن تعد مرجعًا في تفسير القرآن الكريم وفهم نصوصه 
ــل دون الإلتفــات إلى  ــة في عصرــ التنزي ــي كانــت متداول اللغــة هــي اللغــة الت

. وما طرأ عليها في العصور التالية من دلالات الألفاظ مما لا ينبغي )٤(الحادثة
 .)٥(تحكيمه في فهم القرآن الكريم

                                                 

 ).٤/١٢٨الموافقات (    )١(
 ).٤/٢٥٣الموافقات (    )٢(
 ).١٠/٧٤سير أعلام النبلاء (    )٣(
 ).١/٢٣٦ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (    )٤(
ــنه    )٥( ــرآن (صم ــم الق ــد٣٦ج الســياق في فه ــدد  ) د. عب ــة الع ــاب الأم ــودرع. كت ــرحمن ب محــرم  ١١١ال

= 



  
  
 

 
 

٤٣  

ومن لم يعرف لغة الصـحابة التـي كـانوا يتخـاطبون بهـا «ابن تيمية رحمه االله:  يقول
ويخاطبهم بها النبي ^ وعادتهم في الكلام, وإلا حرف الكلم عن مواضعه. فـإن 
كثــيرًا مــن النــاس ينشــأ عــلى اصــطلاح قومــه وعــادتهم في الألفــاظ ثــم يجــد تلــك 

مــراد االله أو رســوله أو  الألفــاظ في كــلام االله أو رســوله أو الصــحابة فــيظن أن
الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه, ويكـون مـراد االله 

 . ثم ذكر أمثلة على ذلك.)١(»ورسوله والصحابة خلاف ذلك
وبهذا يتبين أن لغة جيل الصحابة وأتباعهم هي اللغـة التـي يتعـين فهـم كـلام 

ورد اسـتعماله عنـد المتـأخرين,  االله تعالى وكلام رسوله ^ على ضوئها, لا مـا
وكم جنت المصطلحات الحادثة والألفاظ المجملة وتحميل الألفاظ من المعاني 
المحدثــة التــي لم يســتعملها العــرب مــن قبــل مــن جنايــات فظيعــة عــلى عقائــد 

 لشبه في أذهانهم.االمسلمين وزرع 
 ناس عقلاً وفهماً وحسًا وإدراكًا, وأكثرهم بركة.أنهم أعظم ال − ٦

ك لأن قـــوة الإيـــمان والتقـــوى واعتقـــاد الحـــق الثابـــت يقـــوي الإدراك وذلــ
ويصححه ويجعل للعبد فرقانًـا ونـورًا يفـرق بـه بـين الحـق والباطـل, قـال االله 

v u t s r q  p  o n m l  ﴿تعـــالى: 
zy  x w...﴾ :ـــــالى ـــــال تع Ç Æ Å Ä  Ã  ﴿, وق

È﴾  :وقـال سـبحانه: ]١٧[محمد ,﴿  Y X W  V U T S R

\ [ Z﴾ ال] :ولا شـك أن الصـحابة والتـابعين وأتبـاعهم ]٦٦نساء .
, هم خير من حقق هذه الخصال فتحقق لهم موعود االله تعـالى الـذي لا يخلـف

                                                  
= 

 هـ.١٤٢٧
 ).١/٢٤٣مجموع الفتاوى (    )١(



  
  
 

 
 

٤٤  

أكمـل النـاس عقـلاً, وأعـدلهم قياسًـا, وأصـوبهم رأيًـا, وأسـدهم «ولذا فهـم 
, كلامًا, وأصحهم نظرًا وأهداهم استدلالاً, وأقومهم جـدلاً, وأتمهـم فراسـة

. كيـف وقـد )١(»إلهامًا وأحدهم بصرًا ومكاشفة وأصـوبهم سـمعًا وأصدقهم
ة كـما في فـداء ورد التنزيل موافقًا لاجتهادات بعضهم كما حصل لعمر غير مر

 ..)٢(الأسرى, والحجاب وغيرهما
مـن كـان مـنكم مسـتناً فليسـتن «عمر رضي االله تعالى عنهما: بن   االله  عبد يقولولهذا 

̂ كــانوا خــير هــذه الأمــة; أبرهــا قلوبًــا بمــن قــد مــات, أولئــك أصــحاب مح مــد 
علماً, وأقلها تكلفًا... قوم اختارهم االله لصحبة نبيه, ونقل دينـه, فتشـبهوا  وأعمقها 

 .)٣(»بأخلاقهم وطرائقهم, فهم أصحاب محمد كانوا على الهدى المستقيم
, )٥(, وعن الحسن البصري)٤(وورد ذلك عن ابن مسعود رضي االله تعالى عنه

 .)٦(رطاهأبن   العزيز لعدي بن عبد في رسالة عمر ونحوه
فمن المحال أن يحرم االله من هذه صـفته الفهـم الصـحيح للـدين الـذي حملـوه 

 لنا, وبلغوه ثم يوفق إلى فهمه الصحيح من جاء من بعدهم.
لمحـاورة رضي االله عنـه ولذا قال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما لما بعثـه عـلي 

أتيـتكم مـن عنـد صـحابة النبـي ^ مـن « أول مـا قـال: الخوارج فقال لهـم في
المهاجرين والأنصار من عند ابن عـم رسـول االله ^ وصـهره, وعلـيهم نـزل 

                                                 

 ).٤/٩مجموع الفتاوى (    )١(
 ).٢/٣٠١ينظر بعض هذه الموافقات: الشريعة للآجري (  )  ٢(
 ).١/٣٠٥حلية الأولياء (    )٣(
 ).٤١٩ــ  ٤١٨البر, مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ (ص لابن عبد جامع بيان العلم وفضله,    )٤(
 ).١/٣١٩أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (    )٥(
ــود     )٦( ــون المعب ــنن أبي داود (ع ــه في ١/٥٥٥( ٥٢٩), والشرــيعة للآجــري ح: ١٢/٣٦٥س ــن بط ) واب

 ).٢/٣٣٥( ٥٦٠الكبرى ح: 



  
  
 

 
 

٤٥  

 .)١(»القرآن فهم أعلم بتأويله منكم, وليس فيكم منهم أحد
وقـد أثنـى االله تبـارك وتعـالى عـلى أصـحاب «هذا يقول الإمام الشـافعي: في و

االله  وراة والإنجيل, وسبق لهم على لسان رسـولرسول االله ^ في القرآن والت
تـاهم مـن دهم. فـرحمهم االله, وهنـّاهم بـما آ^ من الفضل ما لـيس لأحـد بعـ

بلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين, هم أدوا إلينا سنن رسـول 
االله ^ وشاهدوه والوحي ينـزل عليـه, فعلمـوا مـا أراد رسـول االله ^ عامًـا 

وهـم «قـال:  »وإرشادًا وعرفـوا مـن سـنته مـا عرفنـا وجهلنـاوخاصًا, وعزمًا 
فوقنا في كل علم واجتهاد, وورع وعقل, وأمر استدرك به علم, واستنبط به, 

 .)٢(»آراؤهم أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا
بل إن السلف الصالح رضوان االله عليهم هم أكثر الأمـة بركـة لـيس ذلـك في 

حتى في الغزو والحروب الطاحنة مـع أعـداء فهم نصوص الكتاب والسنة بل 
االله تعالى. كما تقـدم في الصـحيحين مـن حـديث أبي سـعيد الخـدري رضي االله 

يأتي على الناس زمـان, فَيَغـزو فئـام مـن النـاس, «تعالى عنه عن النبي ^ قال: 
فيقولون: فيكم من صاحب رسول االله ^? فيقولـون: نعـم, فيفـتح لهـم. ثـم 

ن; فيغزو فئام من النـاس, فيقـال لهـم: فـيكم مـن صـاحب يأتي على الناس زما
أصحاب رسول االله ^? فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمـان 
فيغزو فئام من الناس, فيقال: هل فيكم مـن صـاحب مـن صـاحب أصـحاب 

 )٣(»رسول االله ^? فيقولون: نعم, فيفتح لهم
لنـور الإلهـي والـوحي الربـاني, وكما فتح االله لهم الأمصـار فقـد فـتح قلـوبهم ل

                                                 
 ).٢٥تقديم تـخريجه (ص    )١(
) ونســبه إلى الشــافعي في الرســالة ١/٨٠), وإعــلام المــوقعين (٤٩ب الشــافعي للــرازي (صمناقــ    )٢(

 البغدادية القديمة.
 ).١٨تقدم تـخريجه (ص  )(٣



  
  
 

 
 

٤٦  

وفتح لهم قلوب العباد فاستناروا بنور االله, واستضاؤوا بهدي نبيهم ^. ولمـا 
كمثل غيـث أصـاب «ذكر النبي ^ مثل ما بعثه االله به من الهدى والعلم قال: 

أرضًا, وكانت منها طائفة قبلـت المـاء وأنبتـت العشـب الكثـير, وكانـت منهـا 
الناس وزرعوا, وكانت منها طائفة إنما هـي قيعـان  طائفة أمسكت الماء فسقى
, فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه بما بعثني االله لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ

به من الهدى والعلم, ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا, ولم يقبل هـدى االله الـذي 
 .)١(»أرسلت به

ورثـة الرسـل وخلفـاء ومـن المسـتقر في أذهـان المسـلمين: أن «قال ابن تيمية: 
هم الذين قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى االله والرسـول, فهـؤلاء  ءالأنبيا

أتبــاع الرســول حقًــا, وهــم بمنزلــة الطائفــة الطيبــة مــن الأرض التــي زكــت, 
فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير, فزكت في نفسها وزكى الناس بها, 

صـيرة في الـدين والقـوة في الـدعوة, ولـذلك وهؤلاء هم الذين جمعـوا بـين الب
^ _  `     a ﴿كــانوا ورثــة الأنبيــاء الــذين قــال االله تعــالى فــيهم: 

e d c  b  ﴾  فالأيدي القوة في أمـر االله, والأبصـار البصـائر
ــذه  ــه وتنفي ــن تبليغ ــتمكن م ــالقوة ي ــدرك الحــق, وب ــن االله, فبالبصــائر ي في دي

وة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والدعوة إليه, فهذه الطبقة كان لها ق
والتأويــل ففجــرت مــن النصــوص أنهــار العلــوم, واســتنبطت منهــا كنوزهــا, 

 .)٢(»ورزقت فيها فهماً خاصًا...
 

                                                 

), ومسـلم في ١/٢١١( ٧٩أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب: فضل مـن عَلِـم وعلَّـم ح:   )  ١(
 ).٤/١٧٨٧( ٢٢٨٢ح:  الفضائل. باب بيان مثل ما بعث النبي ^ من الهدى والعلم

 ).٩٣ــ  ٤/٩٢مجموع الفتاوى (  )  ٢(



  
  
 

 
 

٤٧  

كــان لــذلك أثــر في  أنــه كلــما كانــت عدالــة الشــخص أكمــل :وخلاصــة الأمــر
عهم موافقته الحق أكثر من غيره. وهذا ما أوجب تقديم فهـم الصـحابة وأتبـا

 بعدهم.من على غيرهم ممن جاء 
هذا ويضاف إلى هذه المبررات والاعتبارات الدالة على أهمية فهم السـلف وتقديمـه 
على سائر الفهوم ما سـيأتي في الفصـل التـالي مـن الأدلـة الدالـة عـلى حجيـة فهـم السـلف 

 وتقديمه على غيره.

 



  
  
 

 
 

٤٨  

  المبحث الثاني
 عناية العلماء بتدوينه

ه لجدير بأن تصرف إليه الهمم في جمعه وتدوينه والعناية به. وقد بـدأ إن أمرًا هذا شأن
ذلك مبكرًا مع تدوين السـنة النبويـة; لأنـه في جملتـه مـن السـنة ـــ كـما أسـلفنا ـــ وخاصـة 
موروث الصحابة رضوان االله تعالى عليهم, كما روى صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنـا 

االله ^,  ب السـنن, فكتبنـا مـا جـاء عـن رسـولوالزهري ونحن نطلب العلم فقلنا: نكتـ
قال: ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عـن الصـحابة فإنـه سـنة. قـال: فقلـت أنـا: لا, لـيس 

 .)١(»ولم أكتب; فأنجح وضيعت فكتببسنة. لا نكتبه. قال: 
يُطلق على ما عمل عليه الصحابة وُجـد في الكتـاب والسـنة أو لم «ولهذا فلفظ السنة 

اتباعًا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادًا مجمعًـا عليـه مـنهم, أو مـن يوجد; لكونه 
 .)٢( »خلفائهم...

وتظهر عناية العلماء بهذا الموروث النفيس فيما أودعوه في مصنفاتهم المبكرة من آثـار 
 قوليه وعملية للصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وذلك ظاهر فيما يلي:

لصحاح والسنن والمسانيد من آثـار الصـحابة والتـابعين إمـا ما أودعوه في كتب ا − ١
جملـة كبـيرة مـن  أودع الإمام البخاري تـراجم صـحيحه مسندًا وإما معلقًا, وقد

 االله تعالى. ماآثار السلف القولية والعملية, وتبعه في ذلك الإمام الترمذي رحمه
ــا − ٢ بعين مــا حوتــه كتــب المصــنفات والمعــاجم مــن آثــار مســندة للصــحابة والت

ــك مصــنفي  ــة عــلى ذل ــن الأمثل ــتراث. وم ــذا ال ــل له ــم هائ ــن ك ــاعهم م وأتب
الرزاق وابن أبي شيبة وقد حوى مصنف عبد الـرزاق عـلى مـا يزيـد عـلى  عبد

                                                 

 ).١١/٢٥٩) (٢٠٤٨٨أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (    )١(
 ).٤/٤الموافقات (    )٢(



  
  
 

 
 

٤٩  

واحد وعشرين ألف حديث وأثر عامتها من أقوال السلف كما حوى مصنف 
ابن أبي شيبة على نحو تسعة عشر ألف حديث وأثر عامتها من أقوال السـلف 

 .)١( كذلك
وكتب العقيدة المتقدمـة مـن آثـار  »الرد على الجهمية«و »السنة«ما حوته كتب  − ٣

الـرد «و »السـنة«مسندة إلى السلف الصالح رضـوان االله علـيهم مثـل: كتـاب 
لمحمـــد بـــن عبـــد االله الجعفـــي شـــيخ البخـــاري, ولأبي داود  »عـــلى الجهميـــة

لأثــرم ولحنبــل بــن السجســتاني ولعبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل, ولأبي بكــر ا
إســحاق, ولحــرب الكرمــاني ولعــثمان بــن ســعيد الــدارمي, ولنعــيم بــن حمــاد 
الخزاعي, ولأبي بكر الخلال ولأبي بكر ابن خزيمة ولعبد الرحمن بن أبي حاتم 

االله بن منده, ولأبي  ولأبي القاسم الطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد
ولأبي القاسم اللالكـائي ولابـن بطـة  , ولأبي بكر الآجري)٢(عمر الطلمنكي

في إبانتيه ولقوام السنة في الحجة ولنصر بن إبـراهيم المقـدسي في الحجـة أيضًـا 
ومَن قبلهم مثـل كتـاب (الإيـمان) لابـن أبي شـيبة, و(الإيـمان) لأبي  وغيرهم.

 عبيد القاسم بن سلام. و(العلم) لابن أبي خيثمة وغيرهم.
المــأثور مــن نصــوص مســندة عــن الســلف وكــذلك مــا حوتــه كتــب التفســير ب − ٤

الصالح رحمهم االله مثل تفسير عبد الرزاق, وعبد بن حميد, ودحـيم, وسـنيد, 
وابن جرير الطبري, وأبي بكر ابن المنذر, وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم... 

 مـن وغير ذلك من كتب التفسير. وقد جمع السيوطي في الدر المنثور كماً هائلاً 
 هم االله من مصادر بعضها مفقود.آثار السلف رحم

                                                 

 ).١٨ينظر: ضوابط فهم السنة د. عبد االله وكيل الشيخ (ص  )  ١(
 ).٤١٣ــ  ٥/٤١٢ينظر: مجموع الفتاوى (    )٢(



  
  
 

 
 

٥٠  

ما حوته كتب التاريخ والتراجم والطبقـات والسـير, مثـل الطبقـات الكـبرى  − ٥
لابن سـعد, وتـاريخ بغـداد, وحليـة الأوليـاء, وتـاريخ دمشـق, وسـير أعـلام 

 النبلاء وغيرها.
مــا حوتــه كتــب الفقهــاء وشراح الحــديث ككتــب المــذاهب الأربعــة والمحــلى  − ٦

والسنن الكبرى للبيهقي والمغنـي لابـن قدامـة والمجمـوع وكتب ابن عبد البر 
للنووي وفتح الباري وغيرهم مـن أصـحاب الموسـوعات الفقهيـة والحديثيـة 

 الكثيرة.
السلف الصالح المسندة وغير المسـندة. وهـذا  آثاروغير ذلك مما يصعب حصره من 

م للنصـوص دليل قاطع على عناية علماء الأمـة بفهـم السـلف الصـالح وعلـومهم وفقههـ
 الشرعية والأحكام العلمية والعملية المستنبطة منها.

لـيس العلـم كثـرة النقـل والبحـث والكـلام, ولكـن نـور يميـز بـه «ومن المعلوم أنه 
صحيح الأقوال من سقيمها, وحقها من باطلها, وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء 

 .)١(»الرجال
س بكثرة الروايـة, إنـما العلـم نـور يقذفـه االله إن العلم لي«ولذلك قال الإمام مالك: 

 .)٢(»في القلب
يريـد بـه فهـم  »نـور«تأويل قوله ــ أي الإمام مالك ــ «قال أحمد بن صالح المصري: 

 .)٣(»العلم ومعرفة معانيه

                                                 

 ).٣٨). وينظر بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص٨٠الإسلامية (صاجتماع الجيوش     )١(
) والخطيــب في ٢٣١) والبيهقــي في المــدخل (ص١٠/٣١٨٠رواه ابــن أبي حــاتم في تفســيره (  )  ٢(

 ).٢/١٧٤الجامع (
 ).٦/٥٣١ذكره ابن كثير في تفسيره (  )  ٣(



  
  
 

 
 

٥١  

إن العلم هو الفهم والدرايـة, ولـيس بالإكثـار والتوسـع «وقال الخطيب البغدادي: 
 .)١(»في الرواية

قيـل:  لذلكلنبي ^ أُوتي جوامع الكلم, واختصر له الكلام اختصارًا. ووقد كان ا
 .)٢(»كلام السلف قليل كثير البركة, لكن كلام الخلف كثير قليل البركة«

 
  

                                                 

 ).١٣٤إيضاح الحجة (ص) وينظر ٢/١٧٤الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (  )  ١(
 ), د. عبد المحسن العباد.١/٣قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني (    )٢(



  
  
 

 
 

٥٢  

  الثالثالفصل 
  أدلة حجية فھم السلف 
  وثمرات الالتزام به

 :وفيه مبحثان
 المبحѧѧѧث الأول:
 المبحѧѧث الثѧѧاني:

  
  
  

  أدلة حجية مذھب السلف.
  ثمرات الالتزام به.

 



  
  
 

 
 

٥٣  

  المبحث الأول
  أدلة حجية فھم السلف

ذكرنا في الفصـل السـابق أهميـة فهـم السـلف, وبعـض الاعتبـارات الموجبـة بعد أن 
بنا في هذا الفصل أن نفصل الأدلة الشرعية الدالة على وجوب تقديم فهـم لتقديمه يحسن 

الســلف, والرجــوع إليــه عنــد التنــازع والاخــتلاف, واعتبــاره الفيصــل في فهــم دلالات 
وهذه الأدلة منها ما هو صريح في النصوص ومراد االله تعالى ورسوله من هذه النصوص, 

 الأدلة: ومن هذهدلالته, ومنها ما هو دال بمفهومه, 
 :أولاً: الأدلة القرآنية 

 A B C D E F  G ﴿ــ قال االله تعالى:  ١
H I J K L M N   O P Q R S         T U 

WV  X Y Z  ﴾  :١٠٠[التوبة[. 
فالأية صريحة في الثناء على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصـار وهـم 

عنهم وأرضاهم. والاتبـاع شـامل للاعتقـاد  أئمة السلف الصالح وقادتهم رضي االله تعالى
والعمل المبني على صحة الفهم. وهذا المدح يتضمن صحة ما كـانوا عليـه مـن ذلـك, كـما 
دلت بالمفهوم على بطلان ما خالفهم في ذلك. فدلت على أن فهمهم حجة على من بعدهم 

 .)١(في مسائل العقيدة والعمل
 .)٢(وب اتباع الصحابة رضوان االله عليهموقد احتج الإمام مالك بهذه الآية على وج

                                                 

بـن راشـد  ) للشـيخ وليـد٨تذكير الخلـف بوجـوب اعـتماد فهـم السـلف لأدلـة الكتـاب والسـنة (ص    )١(
 السعيدان.

لالـة هـذه الآيـة عـلى وجـوب ) وقـد فصـل ابـن القـيم في سـت صـفحات د٤/١٢٣إعلام المـوقعين (    )٢(
اتباعهم رضي االله تعالى عنهم, ثم ذكر ستة وأربعين وجهًا في الاستدلال على وجوب اتباعهم. إعـلام 
= 



  
  
 

 
 

٥٤  

في الدلالة الآيات التي أثنى االله تعالى فيها على الصحابة رضوان االله ومثل هذه الآية 
 ﴾..A B DC E F G H I      J LK ﴿تعـالى علـيهم مثـل قولـه تعـالى: 

ــه تعــالى:  ــة, وقول ــة  ﴾_ ` g f e d c  b a ﴿الآي الآي
 اعهم.وغيرها من الآيات الآمرة باتب

وهــذا كلــه تنبيــه للأمــة عــلى صــحة مســلكهم, ووضــوح حجــتهم والأمــر باتبــاع «
آثارهم, وأن فهمهم هو الفهم الصحيح, وما سواه ممـا عارضـه فهـو فهـم سـقيم عاطـل, 

 .)١(»ورأي باطل
ــــ قـــال تعـــالى:  ٢  s t u v w x y {z | } ~  _ ̀ ba ﴿ـ

c ed f g h      ﴾  :١٣٧[البقرة[. 
الإيمان بمثل ما آمن به الرسـول ^ وأصـحابه, فـالإيمان المـثلي كـإيمان فقيَّد الهداية ب

 .)٢(الصحابة
لفهــم الثاقــب والعلــم الصــائب للــوحي ك أن هــذا الإيــمان إنــما هــو نتيجــة اولا شــ

الرباني, وكما أنه لا يمكن لمن جاء من بعدهم أن يتساووا معهم في كمية الإيمان, فدل على 
 الكيفية, وهو المنهج والسبيل والفهم المذكور في الآية التالية.أنه لم يبق إلا المساواة في 

 a b c d e f g h  i ` _  ^ ﴿ـــــ وقـــال تعـــالى:  ٣

j k l m n po q  r  ﴾  :١١٥[النساء[. 
ومما لا شك فيه أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتبـاعهم بإحسـان هـم 

                                                  
= 

 ).١٥٢ــ  ٤/١٢٣الموقعين (
 ).٩ينظر المصدر السابق (ص    )١(
 ) وذكر قولين آخرين.١/١٣٤ينظر: زاد المسير (    )٢(



  
  
 

 
 

٥٥  

محذرًا ومتوعدًا من اتبع غـير سـبيلهم,  »ؤمنينالم«أولى الناس دخولاً في من سماهم االله هنا 
وقد شهد االله لأصحاب نبيه ^ ومن تبعهم بإحسـان بـالإيمان, فعلـم قطعًـا أنهـم المـراد «

 .)١(»ةبالآية الكريم
وعليه فالآية آمرة باتبـاع سـبيل السـلف الصـالح متوعـدة مـن خـالفهم واتبـع غـير 

منت لهـم العصـمة في اجـتماعهم مـن قـد ضـ«سبيلهم بالخذلان والنـار, ومـن المعلـوم أنـه 
 .)٢(»الخطأ تشريفًا لهم وتعظيماً لنبيهم...

, وأنهـا )٣(قاطعـة وهذه الآية قد استدل بها العلـماء عـلى أن إجمـاع هـذه الأمـة حجـة
معصومة من الخطأ. ومعنى ذلك أن مخالفة فهم السلف ومـا كـانوا عليـه خـرق للإجمـاع; 

واتباع غير سبيل المؤمنين   تعالى مشاقة الرسول ^, بل جعل االلهلأنه قد اتبع غير سبيلهم
متلازمين, فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غـير سـبيل المـؤمنين, 

 .)٤(وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول ^
مـن  )٥(ـــ وهـي طـريقهم في عقائـدهم وأعمالهـم ـــ كما تفيد الآية أن متابعة سبيلهم 

النهي عن مخالفة سبيلهم يتضمن الأمر باتباع سبيلهم, واتبـاعهم «الواجبات المتحتمات فـ 
يكــون بــاعتماد مــا اعتمــدوه وأجمعــوا عليــه مــن القــول والعمــل ومــن المعلــوم أن الأقــوال 
والأعمال إنما تصـدر عـن فهـم, ومتـابعتهم في أقـوالهم واعتقـاداتهم يتضـمن متـابعتهم في 

                                                 

 ).٤/٢مجموع الفتاوى (    )١(
 ).٢/٣٦٥تفسير ابن كثير (    )٢(
 ).٢/١٦٧تفسير السعدي (    )٣(
والقول الثالث الوسط أنها «), وذكر فيها أقوالاً ثلاثة قال: ١٩٤ــ  ١٩٣/ ١٩ينظر: مجموع الفتاوى (    )٤(

تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم, ولكن مع تحريم مشاقة الرسـول مـن 
 .»الهدى بعد ما تبين له

 ).٢/١٦٥تفسير ابن سعدي (  )  ٥(



  
  
 

 
 

٥٦  

 .)١(»الفهم في القول والعمل...فهمهم; لأن من خالفهم في الفهم ملزامًا أن يخ
ــــالى:  ٤ ــــه تع ـــــ قول  N O P Q R S T     U V﴿ـ

W  X Y ﴾ :١١٠[آل عمران[. 
وهذه الخيرية دليل على صحة مـا كـان عليـه الصـحابة رضي االله عـنهم مـن العقيـدة 
ــة خطــاب  والعمــل, وهــي نابعــة مــن ســلامة الفهــم عــن االله تعــالى ورســوله ^, والآي

ول, فهم سلف الأمة, ووصفهم بهـذه الخيريـة تنبيـه عـلى سـلامة مـا للصحابة في المقام الأ
كانوا عليـه مـن الفهـم والتأصـيل المسـتمر لسـلامة العقيـدة وصـحة العمـل, وحـث عـلى 

 .)٢(الاقتداء بهم في ذلك
, ]١٤٣[البقــرة:  الآيــة ﴾  [ \ ] Z ﴿ــــ وبنحوهــا قولــه تعــالى:  ٥

الصـحابة رضـوان االله تعـالى علـيهم. والموصوف بذلك هم  .)٣(والوسط: الخيار العدول
ويلحق بهم من اتبعهم بإحسان في علومهم وأفهامهم, وما يترتب على ذلك من الاعتقـاد 

 والقول والعمل, فهي في دلالتها كالآية قبلها.
فهم خير الأمم وأعـدلها في أقـوالهم وأعمالهـم وإراداتهـم ونيـاتهم, «يقول ابن القيم: 

هداء للرسل على أممهم يوم القيامة, واالله تعالى يقبل شهادتهم وبهذا استحقوا أن يكونوا ش
 .)٤(»م شهداؤه, ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم...ـم, فهـعليه

  
 :ثانيًا: الأحاديث النبوية 

ــة عــلى وجــوب تقــديم ــة الدال الســلف الصــالح مــن  فهــم ومــن الأحاديــث النبوي
                                                 

 ).٢/١٦٤). وينظر تفسير ابن سعدي (٨تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف (ص    )١(
 ).٨ينظر: المصدر السابق (ص    )٢(
 . الوسط: العدل.٣١٦١البخاري, ح:     )٣(
 ).٤/١٣٣إعلام الموقعين (    )٤(



  
  
 

 
 

٥٧  

 :الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة ما يلي
فإنه من يعش مـنكم فسـيرى اختلافًـا كثـيرًا, فعلـيكم بسـنتي وسـنة «ــ قوله ^:  ١

عضوا عليهـا بالنواجـذ, وإيـاكم ومحـدثات الأمـور, فـإن كـل  ,الخلفاء الراشدين المهديين
 .)١(»محدثة بدعة, وإن كل بدعة ضلالة

السـلف فهذا أمر صريح باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضوان االله عليهم وهم أئمـة 
وخيــارهم, والأمــر إذا خــلا مــن الصــارف فهــو مقــتض للوجــوب, فــدل عــلى وجــوب 

 الاستنان بهم رضوان االله عليهم في الفهم والعلم والاعتقاد والعمل.
وهــذا أمــر باتبــاع الخلفــاء الراشــدين رضــوان االله علــيهم أجمعــين, فكيــف إذا كــان 

 .)٢(الصحابة [مجتمعون] يفهمون من النص أمرًا معيناً
فقرن عليه السلام ــ كما ترى ــ سـنة الخلفـاء الراشـدين بسـنته, وأن «ال الشاطبي: ق

من اتباع سـنته اتبـاع سـنتهم, وأن المحـدثات خـلاف ذلـك, ليسـت منهـا في شيء; لأنهـم 
رضي االله عنهم فيما سنوا إمـا متبعـون لسـنة نبـيهم عليـه السـلام نفسـها, وإمـا متبعـون لمـا 

والتفصيل على وجه يخفى عـلى غـيرهم مثلـه لا زائـده عـلى  فهموه من سنته ^ في الجملة
 .)٣(»ذلك

خير القرون قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجئ أقـوامٌ «ــ قوله ^:  ٢
 .)٤(»تسبق شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته

                                                 

) وقـال: حسـن صـحيح, وابـن ماجـه ٥/٤٤) والترمذي (٤/٢٠٠() وأبو داود ٤/١٢٦رواه أحمد (    )١(
 .٢٧٣٥) وصححه الألباني في الصحيحة ح: ١/١٨(

). وانظر ٧٥٣بن لعل محمد طاهري (ص القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم, لمحمد هشام    )٢(
 ).٤/١٤٠توجيه ابن القيم لدلالة هذا الحديث: إعلام الموقعين (

 ).١/٦٠صام (الاعت    )٣(
أنا «تقدم تـخريجه وبنحوه حديث أبي هريرة عن النبي ^, أنه قال حين سئل: أي الناس خير? فقال:     )٤(

= 



  
  
 

 
 

٥٨  

. وقد نص على تواتره ثلة مـن أهـل الفـن )١(وهذا الحديث رواه خمسة عشر صحابيًا
 .)٢(لاختصاصوا

فدل ذلك على أن أهـل هـذه القـرون الثلاثـة الـذين هـم السـلف الصـالح رضي االله 
وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب مـن أبـواب «, قال ابن القيم: عنهم خير الأمة بإطلاق

فدل عـلى  .)٣(»الخير, وإلا لو كان خيرًا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقًا
ماً, وأزكاهـا علـماً, وأعمقهـا تأصـيلاً, وأحسـنها عمـلاً واعتقـادًا. فهـل أنهم خير الأمة فهـ

يعقل أن هؤلاء السلف لم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلـك المسـائل ولم يفهمـوا 
فيهـا حتـى جــاء مـن بعـدهم فعرفـوا حكــم االله الـذي جهلـه أولئـك الســادة, الحـق الـذي 

 حانك هذا بهتان عظيم.وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة, سب
فالاقتـداء بهـم خـير مـن «وبما أنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليـه الكتـاب والسـنة 

الاقتــداء ممــن بعــدهم وذلــك أن إجمــاعهم لا يكــون إلا معصــومًا, وإذا تنــازعوا فــالحق لا 
 .)٤(»يخرج عنهم, فيمكن طلب الحق في أقاويلهم

والآثــارالتي مــدحت الصــحابة  جميــع الأحاديــثويشــبه هــذا الحــديث في الدلالــة 

                                                  
= 

), وأبـو نعـيم في الحليـة ٢/٢٩٧رواه أحمـد ( »ومن معي, ثم الـذين عـلى الأثـر, ثـم الـذين عـلى الأثـر
ــه: ٢/٧٨( ــة رفع ــا«) بســند حســن. وورد مــن حــديث واثل ــون بخــير م ــيكم مــن رآني  لا تزال دام ف

أخرجــه ابــن أبي شــيبة,  »صــاحبني, واالله لا تزالــون بخــير مــا دام فــيكم مــن رأى مــن رآني صــاحبني
 ).٧/٧وإسناده حسن. قاله الحافظ في الفتح (

 ).١/٧معجم فقه السلف, لمحمد المنتصر الكتاني (    )١(
 في متواتره. والكتاني كذلك.), والسيوطي ١/١٢نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (    )٢(
 ).٤/١٣٦إعلام الموقعين (    )٣(
 ).١٣/٢٤مجموع الفتاوى (    )٤(



  
  
 

 
 

٥٩  

 ةٌ نـَمَ النجـوم أَ «, و)١(»لا تسـبوا أصـحابي...«وأثنت عليهم وحثت على الاقتداء بهم مثل: 
 .)٣(ونحوها )٢(», فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أَمَنَةٌ لأصحابي...للسماء

التـي فترجيح منهج آخر غير منهج الصـحابة فيـه إبطـال لجميـع النصـوص «وعليه 
تدل على فضلهم; إذ كيف يفضل قوم على غيرهم وهـم لم يهتـدوا إلى المـنهج الصـحيح في 

 .)٤(»فهم الدين
إنهـا سـتكون «ــ وعن أبي واقد الليثي رضي االله عنه أن رسـول االله ^ قـال يومًـا:  ٣
ــتن ــال:  »ف ــا رســول االله? أو كيــف نصــنع? ق ــا ي ــالوا: فكيــف لن ــركم «ق ترجعــون إلى أم
 : ما عليه سلفكم, وهذا شامل لفهمهم للنصوص وعملهم بمقتضاها.أي .)٥(»الأول

والخطاب وإن كان للصحابة رضـوان االله علـيهم, فكأنـه يشـير إلى فتنـة الاخـتلاف 
وما حصل بين الصحابة وكأنه يشير إلى أن ترجعـوا إلى أمـركم الأول زمنـه عليـه الصـلاة 

 والسلام وزمن الشيخين قبل ظهور الفتن والاختلاف.
لشاهد من الحديث أنه كلما قرب العهد من النبوة وصدر الإسلام فهو أسـلم مـن وا

                                                 

, »لو كنت متخذًا خليلاً «أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ^, باب: قول النبي ^:     )١(
ب: ), من حديث أبي سـعيد رضي االله عنـه. وأخرجـه مسـلم في كتـاب فضـائل الصـحابة, بـا٣٦٧٣(

 ), من حديث أبي هريرة رضي االله عنه.٢٥٤٠تحريم سبّ الصحابة, (
), مـن ٢٥٣١أخرجه مسلم في كتـاب فضـائل الصـحابة, بـاب: بيـان أن النبـي ^ أمـان لأصـحابه, (    )٢(

 حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه.
 ) فما بعدها.٤/١٣٧ينظر توجيه دلالات هذه النصوص: إعلام الموقعين (    )٣(
بـن مـاطر  ). رسـالة جامعيـة ـــ ماجسـتير ـــ للباحـث/ يـاسر٤٢أثر الإتجـاه العقـدي في التفسـير (ص    )٤(

 هـ).١٤٣٠المطرفي, جامعة الإمام, قسم العقيدة (
وفيـه: «): ٣/٣٠٣) قال الهيثمي في المجمع (٨/٢٩٤), والأوسط (٣/٢٤٩رواه الطبراني في الكبير (    )٥(

. وصـححه الألبـاني في: »وفيـه ضـعف, وبقيـة رجالـه رجـال الصـحيحبن صالح وقـد وثـق  االله عبد
 .٣١٦٥الصحيحة, ح: 



  
  
 

 
 

٦٠  

 الفتن. وفيه إشارة إلى أن السلامة في الرجوع إلى ما عليه السلف الأول. والعلم عند االله.
  ثالثًا: من مأثورات الصحابة والأئمة المتقدمين المقتدى بھم

 الله: الحاثة على الالتزام بما كان عليه السلف رحمھم

قتدى بهم من بعدهم في كثرُت النصوص الواردة عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين الم
 ث على الاقتداء بالسلف الصالح وترسم خطاهم في كل فهم وعلم وعمل واعتقاد.الح

وقد تقدم معنا في بيان أهمية فهم السلف نقولات متعددة لبعض الصحابة في هذا الأمـر 
ومن بعدهم كالحسن البصري والشافعي. وإليك هذا النزر اليسـير  )١(كابن عمر وابن مسعود

 زيادة على ما سبقت الإشارة إليه. من مأثور أقوالهم الناصحة في هذا الموضوع الخطير.
يا معشر القراء, خذوا طريـق «اليمان رضي االله تعالى عنه قال: بن  فعن حذيفة − ١

قًا بعيـدًا, ولـئن تركتمـوه من كان قبلكم, فواالله لئن اسـتقمتم لقـد سـبقتم سـب
 .)٢(»لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا ,يميناً وشمالاً 

طريـق مـن قـد سـبق إلى كـل خـير غير يكون الصواب في فهم  ومن المحال ألا
 .)٣(على الإطلاق

ــه:  − ٢ تعلمــوا العلــم قبــل أن يقــبض... «وقــال ابــن مســعود رضي االله تعــالى عن
ل كما تقدم في الحديث, وهو مـا . والعتيق: هو الأمر الأو)٤(»وعليكم بالعتيق

وهـو شـامل  عليه المتقدمون من السـلف الصـالح رضـوان االله تعـالى علـيهم.
 لفهمهم وعملهم واعتقادهم رضي االله تعالى عنهم.

حاضر قال: قلت لابن عباس رضي االله تعـالى عنـه: بن  وبنحوه ما رواه عثمان − ٣
                                                 

 ) ففيه جملة نفيسة من هذه النصوص.٤/١٣٩ينظر أيضًا إعلام الموقعين (    )١(
 ) بنحوه.٧٢٨٢أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب: الاقتداء بسنن رسول االله ^, (    )٢(
 ).٤/١٣٩إعلام الموقعين (    )٣(
 ).١/١٦٤) و(١/٦٦سنن الدارمي (    )٤(
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 .)١(»لا تبتدععليك بالاستقامة, واتبع الأمر الأول, و«أوصني. قال: 
أرطـأه في بن  العزيز رحمه االله في رسالته المشهورة إلى عدي بن عبد قال عمرو − ٤

... فعليكم بلزوم السنة, فإن السنة إنـما سـنها «شأن القدر وكان مما جاء فيها: 
من قـد عـرف مـا في خلافهـا مـن الخطـأ والزلـل, والحمـق والتعمـق, فـارض 

وا, لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم; فإنهم ع ن علم وقفوا, وببصر نافذ قد كفُّ
ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى, وبفضل لو كان فيه أحـرى. فلـئن قلـتم: 
أمر حدث بعدهم, ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم, ورغب بنفسـه 

وا منـه مـا يشـفي, فعنهم, إنهم لهم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي, ووصـ
عنهم  , لقد قصر عنهم قوم فجفوا, وطمحوقهم محسرَّ فما دونهم مقصر, وما ف

لقــد «إلى أن قــال:  »آخــرون فغلــوا, وإنهــم بــين ذلــك لعــلى هــدى مســتقيم...
 .)٢(»قرؤوا منه ــ يعني القرآن ــ ما قرأتم, وعلموا من تأويله ما جهلتم...

اصبر نفسك على السنة, وقف حيث وقف القوم, وقـل بـما «وقال الأوزاعي:  − ٥
ف عــما كفــوا, واســلك ســبيل ســلفك الصــالح, فإنــه يســعك مــا قــالوا, وكــ
 .)٤(»عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس«. وقال: )٣(»وسعهم

والتسـليم «إلى أن قـال:  »لا نصلي خلف المبتدع منهم...«وقال الإمام مالك:  − ٦
لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس, ومـا تأولـه منهـا السـلف الصـالح  سننلل

                                                 

 ).١/٣١٩رواه ابن بطة في الإبانة (    )١(
), وابـن ١/٥٥٥( ٥٣٩), والآجـري في الشرـيعة ح: ١٢/٣٦٥رواه أبو داود في سننه, عون المعبود (    )٢(

ره ابن بن أبي سلمة. ذك االله بن عبد العزيز ). وبنحوه جاء عن عبد٢/٣٣٥( ٥٦٠بطه في الإبانة ح: 
 ).٨ــ  ٧/ ٤تيمية في مجموع الفتاوى (

 ).٦/١٤٣أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (    )٣(
 ).١/٢٦٢( ١٢٧أخرجه الآجري في الشريعة ح:     )٤(
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ا بــه عملنــاه, ومــا تركــوه تركنــاه, ويســعنا أن نمســك عــما تأولنــاه ومــا عملــو
أمسكوا ونتبعهم فيما بينـوا, ونقتـدي بهـم فـيما اسـتنبطوه ورأوه في الحـوادث, 

 .)١(»ولا نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه وفي تأويله
لا «وهــو القائــل للعبــارة المشــهورة التــي تُعــد منهجًــا في التغيــير والإصــلاح: 

 .)٢(»ه الأمة إلا ما أَصْلَح أولهَايُصْلح آخر هذ
اعقلـوا. «عباد أبو عتبة الخواص ــ من أتبـاع التـابعين الزهـاد ـــ: بن  قال عباد − ٧

والعقل نعمة فرب ذي عقل قد شـغل قلبـه بـالتعمق فـيما هـو عليـه ضرر عـن 
الانتفاع بما يحتاج إليه, حتى صار عن ذلك ساهيًا, ومن فضل عقل المرء تـرك 

نظر فيه, حتى يكون فضل عقله وبـالاً عليـه في تـرك مناقشـة مـن النظر فيما لا 
هو دونه في الأعمال الصالحة, أو رجل شغل قلبه ببدعة قلـد فيهـا دينـه رجـلاً 

أو اكتفـى برأيـه فـيما لا يـرى الهـدى إلا فيهـا!!  ,دون أصحاب رسول االله ^
لى فراق ولا يرى الضلالة إلا تركها!! بزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إ

القرآن, أفما كان للقرآن حملةً قبله وقبل أصحابه يعملـون بمحكمـه ويؤمنـون 
وكان القرآن إمام رسول االله  ,وكانوا منه على منار أوضح الطريق ?!بمتشابهه

أئمـة لمـن بعـدهم,   ^ إمامًا لأصحابه, وكـان أصـحابه^, وكان رسول االله
رد عـــلى أصـــحاب رجـــال معروفـــون منســـوبون في البلـــدان متفقـــون في الـــ

ــال:  »الأهــواء... ــم ق ــذكر شــيئًا مــن صــفاتهم, ث ــر «ف ــوا أث ... لأنهــم لم يطلب
بـه فَـأْتموا علـيكم بـالقرآن  «إلى أن قـال:  »السالفين ولم يقتدوا بالمهـاجرين ...

وا به, وعليكم بطلب أثر الماضيين...  .)٣(»وأُمُّ
                                                 

 ), تحقيق: عواد المعتق.١٥٥ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية, لابن القيم (ص    )١(
 ).٢/٧١الشفاء للقاضي عياض (    )٢(
) في رسـالة ١/١٢٧( ٦٥٥بـن عبـاد الخـواص ح:  رواه الدارمي في سننه المقدمة باب: في رسالة عبـاد    )٣(

= 



  
  
 

 
 

٦٣  

قولنـا «ير ـــ: هـ) ــ في طوره السلفي الأخ٣٢٤وقال أبو الحسن الأشعري (ت − ٨
الذي نقول به, وديننا الذي ندين الله به, التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينـا, ومـا 
روي عـــــن الصـــــحابة والتـــــابعين, وأئمـــــة الحـــــديث, ونحـــــن بـــــذلك 

 .)١(»معتصمون...
مـا  أهل السنة هم الثابتون على اعتقاد«هـ): ٤٤٤وقال أبو نصر السجزي (ت − ٩

ن الرسول ^ أو عن أصـحابه رضي نقله إليهم السلف الصالح رحمهم االله ع
االله عنهم فيما لم يثبت فيه نص من الكتاب ولا عن الرسـول ^; لأنهـم رضي 

وقد أُمرنا باقتداء آثارهم, واتباع سنتهم, وهذا أظهر مما يحتاج  ,االله عنهم أئمة
 .)٢(»فيه إلى برهان

االله الإنصـاف فقـف  عبـد فإن أحببـت يـا«هـ): ٧٤٨وقال الإمام الذهبي (ت −١٠
ع نصــوص القــرآن والســنة, ثــم انظــر مــا قالــه الصــحابة والتــابعون وأئمــة مــ

التفسير في هذه الآيات, وما حكوه من مذاهب السلف, فإمـا أن تنطـق بعلـم 
  .)٣(»وإما أن تسكت بعلم

 
 :رابعًا: الإجماع 

قــد انعقــد إجمــاع أهــل الســنة والجماعــة عــلى أن خــير قــرون هــذه الأمــة في الأعــمال 
                                                  

= 
 طويلة.

وقد نقلت هذه النصيحة مـع طولهـا لمـا فيـه مـن العمـق والمعـاني الدقيقـة, وحاجتنـا إلى مثلهـا في هـذه 
 العصور المتأخرة.

 ).١١٠ر (ص). وينظر: العين والأث٨الإبانة عن أصول الديانة (ص    )١(
 ).٩٩الرسالة إلى أهل زبيد (ص    )٢(
 ).١٦العلو للعلي الغفار (ص    )٣(



  
  
 

 
 

٦٤  

قادات وغيرها من كل فضيلة القـرن الأول ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين والأقوال والاعت
 يلونهم.

مـن المعلـوم بالضرـورة لمـن تـدبر الكتـاب «وقد حكى هذا الإجماع ابن تيمية فقال: 
والسنة وما اتفق عليه أهل السـنة والجماعـة مـن جميـع الطوائـف أن خـير هـذه الأمـة ـــ في 

ا مـن كـل فضـيلة أن خيرهـا ــــ القـرن الأول ثـم الأعمال والأقـوال والاعتقـادات وغيرهـ
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, كما ثبت ذلك عن النبي ^ من غير وجه, وأنهـم أفضـل 
من الخلف في كل فضيلة; من علم وعمل وإيمان وعقل, ودين وبيان وعبادة, وأنهـم أولى 

مـن ديـن الإسـلام, بالبيان لكـل مشـكل. هـذا لا يدفعـه إلا مـن كـابر المعلـوم بالضرـورة 
 .)١(»وأضله االله على علم

 :خامسًا: المعقول والاعتبار الصحيح 

 ومن ذلك:
أن من المتقرر عند عامة المسلمين أن الصحابة هم أكمل الأمة عقولاً وأشدها  − ١

وأتمها فهماً, وأنه لا كان ولا يكون مثلهم  ,وأزكاها علماً  ,وأقواها إيمانًا ,اتباعًا
لفهم والعمل. فمـن المحـال والممتنـع أن مـن هـذه صـفته في الإيمان والعلم وا

يكون من بعده من الخلف أزكى منه وأتم لمعرفة الحق بـالفهم الصـحيح منـه. 
 .)٢(وقد بسطنا القول في هذه المسألة في الفصل الثاني: أهمية فهم السلف

 أنه عند اختلاف فهم السلف مع فهم الخلف فلا يخلو الحال من أحد أمرين: − ٢
مــا أن يكــون الحــق مــع القــوم الــذين اصــطفاهم االله لصــحبة خــير خلقــه أ ــــ إ

 وصفوة رسله.

                                                 

 ).٤/١٥٨مجموع الفتاوى (    )١(
 ).٢٩(ص    )٢(



  
  
 

 
 

٦٥  

ب ــ وإما أن يكون الحق مع قوم إنما أخذوا علومهم من المنطق اليونـاني ومـن 
بمعرفـة  أحـق ينالقواعد الفلسفية المناقضة للمعقول والمنقـول.. فـأي الفـريق

 !?)١(لى ومراد رسوله ^وفهم ما أنزل االله على رسوله ^, ومراد االله تعا
أصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم «ولذا فإن 

كتــاب االله تعــالى كــما فهمــه الصــحابة والتــابعون, ومعارضــة مــا دل عليــه بــما 
يناقضــه وهـــذا مــن أعظـــم المحـــادة الله ولرســوله لكـــن عــلى وجـــه النفـــاق 

 .)٢(»والخداع
ا بخطـأ مـا هـم عليـه مـن الفهـم وطرائـق أن أساطين علماء الخلف قد اعترفـو − ٣

الاستدلال وندموا على ما تعلموه مما هو مخالف لفهـم السـلف وأنهـم لم يكـن 
معهم إلا الوهم والخيالات الفاسدة والظنون الكاذبة المُورثـة لعـذاب الشـك 

ونصوصهم في هذا التراجع والاعتراف أكثر من أن  .)٣(والحيرة وعدم اليقين
 .)٤(صرتجمع في هذا المخت

أما السلف فما علم عن أحد من علمائهم ولا «في مقابل ذلك يقول ابن تيمية: 
 .)٥(»امتهم رجوع عما هم عليه صالح ع

ذكـره أبـو المعـالي الجـويني ـــ  مـا :ومن أقوى أدلة المتراجعين الواضحة الجليـة
لما رجع عن التأويل مستدلاً عـلى ذلـك  »النظاميةالعقيدة « :أحدهم ــ في وهو

                                                 

 ).١٧ينظر ضوابط فهم السنة, د. عبد االله وكيل الشيخ (ص    )١(
 ).٥/٣٨٣درء تعارض العقل والنقل (    )٢(
 ).٤/٢٣ع الفتاوى (). ومجمو١/٧٩ينظر: الاستقامة (    )٣(
ــة (ص    )٤( ـــ  ٢٢٧ينظــر: شرح الطحاوي ), وللباحــث بحــث في جمــع هــذه التراجعــات ودراســتها ٢٢٨ـ

 وتحليلها. يسرَّ االله إخراجه.
 ).٤٢نقض المنطق (ص    )٥(



  
  
 

 
 

٦٦  

وهـم صـفوة الإسـلام, والمسـتقلون بأعبـاء الشرـيعة, «فعل الصحابة فقـال: ب
وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها, وتعليم الناس 
ما يحتاجون إليه منها, فلو كـان تأويـل هـذه الآي والظـواهر مسـوغًا ومحتومًـا 

 .)١(»عةلأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشري
ومعلوم أن التأويل إنما هو ثمرة للفهم السقيم للنصـوص الشرـعية المخـالف 

 لفهم سلف الأمة رضوان االله تعالى عليهم.
من المحال أن تكون القرون الثلاثة المفضلة ــ بما فيها قرنه ^ الذي بُعث فيـه  − ٤

عـدم لأن ضد ذلك إما « ــ غير عالمين ولا فاهمين للحق ولا قائلين عاملين به;
العلم والقول, وإمـا اعتقـاد نقـيض الحـق, وقـول خـلاف الصـدق, وكلاهمـا 

 ممتنع:
: فلأن من في قلبه حياة وطلب للعلـم, أو ]أنهم غير عاملين[أما القول الأول 

ومعرفة الحـق فيـه  ,في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ةٍ مَ نهُْ 
س الصـحيحة إلى شيء أشـوق أكبر مقاصده وأعظم مطالبه... وليست النفـو

 .منها إلى معرفة هذا الأمر
ر مـع قيـام هـذا المقتضىـ ـــ وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجديـة, فكيـف يتصـوّ 

السـادة في  الذي هو من أقوى المقتضيات ــ أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئـك
هذا لا يكاد يقـع في أبلـد الخلـق, وأشـدهم إعراضًـا عـن  !مجموع عصورهم?

والغفلة عن ذكر االله تعالى. فكيف يقع  ,عظمهم إكبابًا على طلب الدنيااالله, وأ
 في أولئك?!

: فهـذا [وهـو القـول الثـاني] ن فيه غير الحق أو قائليهمعتقديوأما كونهم كانوا 
                                                 

 هـ, المكتبة الأزهرية.١٤١٢) تحقيق: الكوثري, ط ٣٣العقيدة النظامية (ص    )١(



  
  
 

 
 

٦٧  

 .)١(»لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم
كـما من المعلوم أن لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية ركنين أساسيين  − ٥

أحــدهما علــم لســان العــرب. وثــانيهما علــم أسرار الشرــيعة «قــال الشــاطبي: 
ومقاصدها. أما الركن الأول فقد كـان وصـفًا غريزيًـا في الصـحابة والتـابعين 
والعرب الخلص فلم يكونوا في حاجة لقواعـد تضـبطه لهـم. كـما أنهـم كسـبوا 

ــرف ــن طــول صــحبتهم لرســول االله ^ ومع ــاني م ــالركن الث تهم الاتصــاف ب
الأسباب التي ترتب عليها التشريع حيث كان ينزل القرآن وترد السنة نجومًا 
بحسب الوقائع, مع صفاء الخاطر فـأدركوا المصـالح, وعرفـوا المقاصـد التـي 

. وتقـــدم تفصـــيل ذلـــك في بيـــان الأهميـــة )٢(»راعاهـــا الشـــارع في التشرـــيع
عـلى فهـوم واختصاصهم ببعض الأمور دون غيرهم مما يجعل فهمهـم مقـدمًا 

 غيرهم.

 
 

                                                 

 ), ط التويجري.١٨٠ى, لابن تيمية (صالفتوى الحموية الكبر    )١(
 ).١/٥الموافقات (    )٢(



  
  
 

 
 

٦٨  

  المبحث الثاني
  ثمرات الالتزام بفھم السلف الصالح

مـن  ةلنصوص الكتـاب والسـنة العاصـمالصالح لا شك أن للالتزام بفهم السلف 
تحفظ المرء في عقيدته وعبادتـه وتعصـمه بـإذن  ,نافعة كل فتنة مضلة له ثمرات يانعة وآثارٌ 

ومــا ســلت الســيوف, وأزهقــت  ار المنحرفــةاالله مــن الأهــواء والمفــاهيم الشــاذة والأفكــ
الأرواح وسفكت الـدماء وانتهكـت الحرمـات وكفـر المسـلمون وفرقـت جمـاعتهم قـديماً 
وحديثًا إلا بسبب التأويل الباطل المبني على الفهم السـقيم للنصـوص الشرـعية المخـالف 

 . ومن أبرز هذه الثمرات:لفهم السلف الصالح رضوان االله تعالى عليهم
 مسـلم إذ هـي غايـة كـل  ;لمعرفة مـراد االله تعـالى ومـراد رسـوله ^سبيل الأنه  − ١

يريد الاعتصام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً ظاهرًا وباطنـًا لينجـو مـن الفـتن 
 ويحقق عبودية ربه على هدى وبصيرة.

فمقصود السلف هو معرفة مراد االله عـز وجـل ومـراد رسـوله ^ الـذي هـو 
, كما أن الانحياز إلى لطالبيها طريق النجاةوكين وهو غاية السال ,ينبوع الهدى

ديهم هـو عـين الفـلاح, الصحابة وأتبـاعهم والتمسـك بطـريقتهم وهـ جانب
 .وأساس النجاح

فأسعد الناس وأسدهم رأيًا في جميع أمور الدين ومـا يقـرب مـن رب العـالمين 
اء مشكاة الوحي المبين, ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آر«هو من تلقى من 

المتهوكين, وتشكيكات المشككين, وتكلفات المتنطعين, واستمطر ديم الهداية 
من كلـمات أعلـم الخلـق بـرب العـالمين, فـإن كلماتـه الجوامـع النوافـع في هـذا 
الباب وفي غيره كفت وشفت, وجمعت وفرقت, وأوضحت وبينت, وحلـت 



  
  
 

 
 

٦٩  

 .)١(»محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن
السلف من العلم والإيمان هو ما استفادوه من نبيهم ^  ثم إن عامة ما عند

الذي أخرجهم االله به من الظلمات إلى النور, وهداهم به إلى صراط العزيز 
 ¢ ¡  � ~ { | } ﴿الحميد الذي قال االله فيه: 

£ ¤      ¥ ¦ § ̈  © ª «  ¬        ¯® ° ±    ²  
³ ́  µ      ¶ ̧    ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á   Â  Ã  Ä 

Å  Æ ÈÇ É Ê Ë Ì  ﴾  :وقال تعالى: ]٢٩, ٢٨[الحديد .﴿´ µ 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿     À Á Â Ã 

Ä Å     Æ Ç È         É Ê Ë Ì Í  ﴾  آل]

 A B C  D E GF H I         J K ﴿, وقال تعالى: ]١٦٤عمران: 
L  M N O P Q R S     T U V XW  Y Z [    

\ ]  ^ _ ̀ a b  c d e f g ih  ﴾ رى: [الشو
٥٣, ٥٢[. 

ولا شك أن أعلم الناس بهذا الصراط وأحرصهم على الهداية إليه هم صحابة 
رســول االله ^ وأتبــاعهم مــن أئمــة الســلف الصــالح, ولــذلك قــال عمــر بــن 

إذا لقيــتم الــذين يتبعــون المتشــابه فخــذوهم «: الخطــاب رضي االله تعــالى عنــه
 .)٢(»بالسنن, فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب االله تعالى

 
                                                 

 ).١/١٨شفاء العليل (    )١(
), واللالكـائي ١/٢٤٠( ٩٣), والآجـري في الشرـيعة ح: ١/٤٧( ١٢١أخرجه الدارمي في سننه ح:     )٢(

 ).٢٤٨), والأصبهاني في الحجة (ص١/١٢٣( ٢٠٣في شرح الأصول ح: 



  
  
 

 
 

٧٠  

أنــه أهــم وســيلة لحســم مــادة الابتــداع وإغــلاق بــاب البدعــة والإحــداث في  − ٢
يتعلقون بـبعض النصـوص ويتأولونهـا عـلى غـير ما الدين; لأن المبتدعة عادة 

ويفهمونها على غير مراد االله ومـراد رسـوله ^ ولكـن عـلى مـرادهم  ,تأويلها
لفيصـل في هم لتوافق أهواءهم وما استحدثوه من البدع. وفهم السـلف هـو ا

 s t ﴿هذه المسألة, وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال, قال تعـالى: 
u v w x y {z | } ~  _ ̀ ba c ed 

f g h      ﴾  :١٣٧[البقرة[. 
ــة:  ــابعين «قــال ابــن تيمي ــدَل عــن مــذاهب الصــحابة والت ــة مــن عَ وفي الجمل

ن كان مجتهدًا وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئًا في ذلك, بل مبتدعًا, وإ
ونحــن نعلــم أن القــرآن قــرأه الصــحابة «إلى أن قــال:  »مغفــورًا لــه خطــؤه...

والتابعون وتابعوهم, وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه, كما أنهم أعلم بالحق 
الـذي بعــث االله بــه رسـولَه ^, فمــن خــالف قـولهم, وفسرــ القــرآن بخــلاف 

 .)١(»تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول...
بل إن العدول عن فهم السلف للنصوص هـو مـن أخطـر أبـواب الانحـراف 

وتأوله على غـير التفسـير «والضلال, فمن فسر القرآن الكريم والسنة المطهرة 
المعروف عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم والتابعين فهـو مفـتر عـلى االله عـز 

لبــاب  وجــل, ملحــد في آيــات االله, محــرف للكلــم عــن مواضــعه, وهــذا فــتح
 .)٢(»الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان من دين الإسلام

 

                                                 

 ).٩١فسير (صمقدمة في أصول الت    )١(
 ).١٦/٥١) و(١٥/٩٤) و(١٣/٣٦١). وينظر (١٣/٢٤٣مجموع الفتاوى (    )٢(
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 أنه العاصم من التفرق والاختلاف المذموم. − ٣
كيــف «ولــذلك قــال عمــر بــن الخطــاب لابــن عبــاس رضي االله تعــالى عــنهم: 

تختلف هـذه الأمـة ونبيهـا واحـد وقبلتهـا واحـدة? قـال ابـن عبـاس: يـا أمـير 
قرأناه, وعلمنا فيمن نزل, وأنه سيكون بعدنا رآن فؤمنين; إنما أنزل علينا القالم

أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون في مَن نزل, فيكون لهـم فيـه رأي, فـإذا كـان 
 .)١(»لهم فيه رأي اختلفوا, فإذا اختلفوا اقتتلوا

أنه يُورث الطمأنينـة والأمـن النفسيـ القـاطع لشـوائب الاحـتمالات المقـدرة,  − ٤
ة. فمتى علم المتفقه وطالب العلم أن فهمه للدليل الرافع للإشكالات المتوهم

موافق لفهم السلف الصالح كان ذلك حاسماً للـترددات شـاهدًا صـادقًا عـلى 
 صحة الاستدلال بالدليل مصدقًا له.

أن كــل مــا ســكت عنــه الصــحابة والســلف ــــ وخاصــة فــيما يتعلــق بمســائل  − ٥
وأن الخلـف لم يـأتوا  الاعتقاد  والإيمان ــ فالسكوت عنـه أولى وأليـق وأسـلم.

عليكم بآثار من «فيه إلا بباطل من القول وزورًا; ولذلك قال بعض السلف: 
ــان لم  ــدهم خــير ك ــي ويشــفي, ولم يحــدث بع ــما يكف ــإنهم جــاؤوا ب ســلف, ف

   .)٢(»يعلموه
 والأمر بالسـكوت عـما سـكت القـوم ,وتقدم كلام الصحابة والأئمة في ذلك

 سكوت هو المتعين في مثل هذه الأمور.. فما سكتوا إلا لعلمهم بأن العنه
 

                                                 

). وانظر: كنـز ١٥٨٧), برقم: (٢/١٩٤أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع (    )١(
 ).٤١٦٧العمال رقم: (

 ).٤/١٥٨مجموع الفتاوى (    )٢(
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 أنه الضابط في معرفة السنة من البدعة. − ٦
فهو من الابتداع والإحداث في  ,فكل دين وعبادة لم يكن معروفًا عند السلف
بأنه ليس فيهم أحد من صحابة  :الدين, وتقدم مأخذ ابن عباس على الخوارج

 ين هم أعلم الناس بتأويل القرآن.الذ ,رسول االله ^
أن الحجة بفهم الصحابة وما كانوا عليه وليس العكـس, وأن أهـل  :فدل على

فـلا «البدع هم الذين انشقوا عن الجماعة وخالفوا الصحابة والأئمة. ولـذلك 
ولا يسـلم لـه عقيـدة إلا أن يسـلم كـما أسـلم السـلف,  ,أحد يسلم من البدعة

مسـلك أئمـة ويترك علم ما لم يكلـف, وهـذا  ,وأن يفهم النصوص كما فهموا
 .)١(»السنة

وقــع في البــدع التــي مضــمونها أنــه يقــول عــلى االله «ومــن عَــدلَ عــن ســبيلهم 
 .)٢(»ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق, وهذا مما حرمه االله ورسوله...

وهـل  ,فالشاهد على المتخاصمين, الحكََمُ بين المتنـازعين: النظـر في حـال السـلف
هل كـانوا آخـذين فيهـا? أم والنحو أم لا? كانوا يفهمون هذه النصوص على هذا 

يشـهد لهـم وكانوا تاركين لها أو غافلين عنها?!! مع القطع بتحققهم بفهم القرآن, 
 .)٣(»ن يضع قدمهيوالجم الغفير, فلينظر امرؤ أ ,بذلك النبي ^

 
  

                                                 

 ).١٢٢إيثار الحق على الخلق (ص    )١(
 ).٧/٢٨٨مجموع الفتاوى (    )٢(
 ).٧٥٩). وينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم (ص٣/٣٧٦ينظر: الموافقات (    )٣(
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  الخاتمة

ــ ــتم الصــالحات, يَ ــه ت حسُن ـبعــد اســتكمال هــذا البحــث, والحمــد الله الــذي بنعمت
 احث أن يُنبه إلى أبرز النتائج التي ظهرت له من خلاله, ومن أهمها:بالب

أن ألفاظ الفهم والفقـه والعلـم, متقاربـة المعـاني إن لم تكـن مترادفـة, والفهـم  − ١
, والتفسير المنقول عـن السـلف والتأمل بعد فهم التفسير التام هو ثمرة التدبر

 هو الكاشف عن بعض فهمهم للآيات القرآنية.
نوعان: ذهني معرفي وهو تفسير الغريب واستنباط الأحكام, وآلتـه  أن الفهم − ٢

 علم العربية والمعاجم.
والآخــر: قلبــي إيــماني: ينكشــف للمتأمــل والمتــدبر حــين يمعــن النظــر في 

 النصوص الشرعية, وآلته زكاة النفس وقوة الإيمان.
ر أن مصطلح السلف له إطلاقان: الأول: إطلاقه عـلى الحقبـة التاريخيـة لصـد − ٣

نبي ^ هذه الأمة, وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الذين شهد لهم ال
 في هذا البحث. بالخيريَّة, وهذا هو المعنيّ 

الثاني: المصطلح المنهجي: وهو كل من كان على ما عليه النبـي ^ وأصـحابه 
مــن أمــور الــدين, وذلــك شــامل لمــا كــانوا عليــه في الاعتقــادات والعبــادات 

والسلوك والأخلاق وإن تأخر بهم الزمـان, وهـذا المصـطلح هـو  والمعاملات
ـنة والجماعـة«المرادف لمصـطلح  وهـو الـذي يجـوز أن ينتسـب إليـه  .»أهـل السُّ

ــنهج ــزام م ــأخرون بشرــط الت في التلقــي والاســتدلال  الســلف المتقــدمين المت
والقول بقولهم وما فهموه من مسـائل الاعتقـاد والأصـول التـي تميـزهم عـن 

 لأهواء والبدع.أهل ا
أن المراد بفهم السـلف هـو: مـا عَلِمَـه وفَقِهَـه واسـتنبَطه الصـحابة والتـابعون  − ٤
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وأتباعهم من مجموع النصوص الشرعية أو أفرادهـا مـرادًا الله تعـالى ولرسـوله 
^ مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية, مما أُثر عـنهم بقـول أو فعـل أو 

 ص أو قولِ مماثلٍ.تقرير بشرط عدم المخالف من ن
, فالثـاني »فهـم السـلف«ضرورة التفريق بـين مـا كـان فهـماً لـبعض السـلف و − ٥

يقتضيــ إجمــاعهم أو جمهــورهم مــع عــدم وجــود المخــالف مــنهم, بيــنما الأول 
يدخل فيه اجتهاد أفرادهم في بيـانهم لـبعض الأحكـام الجزئيـة, أو تفسـيراتهم 

ددت أقوالهم, أو لم يشتهر ذلـك لبعض الآيات القرآنية التي اختلفوا فيها وتع
 عنهم, أو جانب بعضهم الصواب فيها.

أن الوقوف على فهم السلف للنصوص الشرعية هو المتعين على طالب العلـم  − ٦
 المريد للحق بعد الوقوف على نصوص الكتاب والسنة.

أن أكـبر أسـباب الابتــداع في الـدين والانحـراف عــن المـنهج الحـق (الوســط)  − ٧
والإفـــراط أو في الجفـــاء والتفـــريط قـــديماً وحـــديثًا هـــو والوقـــوع في الغلـــو 

 والتفلت من فهم السلف لها. ,الانحراف في فهم النصوص الشرعية
يل لأن الشبهات التي تحرف الناس عن الحق هـي بسـبب الخطـأ في الفهـم للـد − ٨

 فيفهمه على غير مراد االله تعالى ومراد رسوله ^. ,الشرعي
هــو متابعــة فهــم الســلف الشرــعية للنصــوص أن الضــابط للفهــم الصــحيح  − ٩

 الصالح لها.
أن كل اعتقاد وعمل تعبدي فهـو مبنـي عـلى مـا فَهِمَـه المتعبـد مـن النصـوص  −١٠

ــذا فاعتقــاد الســلف  الشرــعية مــرادًا الله ورســوله ^ إن صــوابًا أو خطــأ, ول
وتعبدهم مبني على ما فَهِمُوه مرادًا الله ورسوله. والاعتقـاد والتعبـد المخـالف 

ليه فهو مخالف لما فهموه مـرادًا الله ورسـوله, ومـا تركـوه مـع وجـود لما كانوا ع
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المقتضي فهو مما لم تدل عليه الأدلة الشرـعية حسـب فهمهـم, ولـيس مـرادًا الله 
ولرسوله عندهم, فهو إذًا ليس من الـدين في شيء عنـدهم, ولـيس عليـه أمـر 

مـه السـلف االله ورسوله ومن ثمَّ فهـو رد, وعليـه فكـل فهـم في العقيـدة لم يفه
 فهو محدث باطل.

مـن  وأصـلاً  ,هـل السـنة والجماعـةلأ اشعارً أصبح تباع السلف في فهمهم أن ا −١١
 أصولهم, كما أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال إتباع السلف.

أن القول باعتماد ما أجمع عليه السلف من فهم نصوص الكتاب والسنة لـيس  −١٢
أمـر عـز وجـل, فكـلام االله تعـالى لا  إغلاقًا لباب التدبر في كلام االله تعـالى كـما

تنقضي عجائبه, فهناك مساحات شاسعة للتدبر من جهة دلالة النصوص على 
ومـن ومن جهة استنباط الأحكـام المسـتجدة, بعض المعاني الثانوية الأخرى, 

نظر القـارئ لحالـه مـع هـذه الآيـات, وأيـن موقعـه مـن تطبيقهـا أو ثالثة جهة 
هم من التدبر, وهو مـا غفـل عنـه كثـير مـن طلبـة انطباقها عليه وهذا جانب م

 العلم فضلاً عن غيرهم.
قول آحاد السلف فيما إذا كـان عـن صـحابي أو مـن دونـه, وإذا تختلف حجية  −١٣

كان مجمعًا عليه أم لا. وإذا كان خالفه غيره منهم أم لا. وكلـما كـان العهـد إلى 
بحسـب لا  الرسول أقرب كان الصواب أغلب, وهذا حكم بحسـب الجـنس

هم الصحابة أولى من فهم التابعين, وفهـم التـابعين أولى مـن فهـم كل فرد, فف
 أتباع التابعين.

فهــم الســلف يشــمل فهمهــم للأصــول الكليــة لأصــول الــدين وفروعــه, كــما  −١٤
يشمل فهمهم لنص شرعـي بعينـه, ويشـمل الاجتهـاد في مسـألة مـن المسـائل 

 التي لم يرد فيها نص أيضًا.
ف يتناول تلك المسائل التي بينَّ فيها السلف فهمَهم بقـول الاقتداء بفهم السل −١٥
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هج اأو فعل أو تقرير, كما يشمل الاقتداء بهم في مسـالك العلـم والعمـل ومنـ
 وطريقة النظر في مسائل الخلاف والترجيح. ,الاستدلال وترتيب الأدلة

أن السلف الصالح قد وجدوا أنفسهم بعد الفتوحات أمام حوادث وأعـراف  −١٦
ات لا تنتهي ومجتمعات مختلفة وألسنة وثقافات متعددة, فاجتهـدوا ومستجد

بـما يُبـين الحـق  في استنباط الأحكام وسُبل التعامل معها مـن الكتـاب والسـنة
ويزيل الشبهة إيمانًـا مـنهم بـأن الكتـاب والسـنة صـالح ومصـلح لكـل زمـان 
ــة عــما ســواهما فلــم يحــوجهم ذلــك إلى رأي فــلان ولا ــيهما الغني  ومكــان, وف

 الفلسفة الفلانية ولا المنطق الفلاني.
أن كثــيرًا مــن المخــالفين للســلف مــن كبــار أهــل الكــلام وغــيرهم رجعــوا إلى  −١٧

الوحي وإلى ما فهمه السلف بعد أن ذاقـوا مـرارة البعـد عنـه, وعلمـوا ضـياع 
 أنفسهم حين نأوا عنه, وأقروا على أنفسهم بالخطأ.

لأنهـم ن جـاء بعـدهم, أسلم مموإن علم السلف الصالح أتم وأحكم, وأعلم  −١٨
, وبطلان ما يعارضه, فلهـذا ـــ ولاعتبـارات كانوا أعرف الناس بالحق وأدلته

 أخرى كثيرة ــ كان فهمهم لنصوص الشريعة مقدم على فهوم من بعدهم.
أن للســلف الصــالح مــن الخصــائص والميــزات التــي لا تجتمــع في غــيرهم مــا  −١٩

سـلامة مصـادرهم في التلقـي, يوجب تقـديم فهمهـم عـلى فهـوم المتـأخرين ك
ــوحي  ــاهدتهم ال ــوه, ومش ــما عمل ــه والعمــل ب ــم وفهم وحرصــهم عــلى العل
والتنزيل مما أورثهم مزيد فهم لا يشاركهم فيه غيرهم, كما أنهم أعظـم النـاس 

 عقلاً وفهماً وحسًا وإدراكًا وذلك ثمرة قوة إيمانهم وتقواهم.
, ولغــتهم هــي اللغــة أن الســلف أعلــم النــاس بلغــة القــرآن ولغــة نبــيهم ^ −٢٠

المعتمـدة في فهـم النصــوص الشرـعية دون اللغـة الحادثــة, ومـا طـرأ عليهــا في 
العصــور التاليــة مــن دلالات الألفــاظ ممــا لا ينبغــي تحكيمــه في فهــم القــرآن 
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 الكريم.
, ولـذلك لاقـى مـن العلـماء مـا »سـنة«إن من موروث السلف ما عده العلماء  −٢١

 وين.يليق به من العناية والحفظ والتد
إن الأمر بإتباع السلف الصالح والحث عليه قـد دلـت عليـه الـدلائل الكثـيرة  −٢٢

من القرآن الكريم والسنة النبوية وموروثات السلف أنفسـهم ومـن جـاء مـن 
بهـم. وكـذلك دل عليـه الإجمـاع  من أئمة الهـدى وديـن الحـق المقتـدى بعدهم

 والعقل والاعتبار الصحيح.
ن فهم كتاب االله تعالى كما فهمه الصحابة أن أصل وقوع الضلال الإعراض ع −٢٣

والتابعون وأتبـاعهم, والتفلـت مـن فهـم السـلف ولـذلك ظهـرت التيـارات 
 الفكرية المعاصرة.

أن التأويـل المـذموم ـــ عنـد المتـأخرين ــــ هـو ثمـرة الفهـم السـقيم للنصــوص  −٢٤
 .الشرعية المخالف لفهم السلف الصالح

, وهـو مـراد االله ومـراد رسـوله ^ ةإن فهم السلف هو السبيل الوحيد لمعرفـ −٢٥
الســنة مــن البدعــة,  الحاســم لمــادة الابتــداع المغلــق لبابهــا الضــابط في معرفــة

رقــة والاخــتلاف المُــورث للطمأنينــة النفســية القــاضي عــلى العاصــم مــن الفُ 
 عوامل الشك والارتياب.
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  والمراجع المصادر قائمة
فـرق المذمومـة للشـيخ الإمـام أبـو عبـد االله بانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الالإ −١

) ن. دار ١٤١٥عبيــد االله بــن بطــة العكــبري تحقيــق د. عــثمان عبــداالله آدم ط. الأولى (
 الراية للنشر والتوزيع .

أثر الاتجاه العقدي في التفسير (رسالة جامعية مقدمة لدرجة الماجسـتير في العقيـدة في  −٢
 جامعة الإمام)ياسر بن ماطر المطرفي .

جتماع الجيوش الإسلامية للإمـام ابـن القـيم مـع بيـان موقـف ابـن القـيم مـن بعـض ا −٣
) ن. مطـــابع الفـــرزدق ١٤٠٨الفـــرق تحقيـــق د. عـــواد عبـــد االله المعتـــق ط. الأولى (

 بالرياض.
الإصابة في تمييز الصحابة للإمام شهاب الدين العسقلاني تحقيق د: طـه محمـد الزينـي  −٤

 يات الأزهرية.) ن. مكتبة الكل١٣٩٦ط. الاولى (
إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية راجعه وقدم له وعلق عليه طـه عبـد الـرءوف سـعد  −٥

 ط.بدون   ن. دار الجيل ببيروت  
 إلجام العوام للغزالي محمد المعتصم باالله البغدادي  −٦
ــمعاني ط. الأولى  −٧ ــي الس ــد التميم ــن محم ــدالكريم اب ــعد عب ــام أبي س ــاب للإم الأنس

 ب العلمية.) ن. دار الكت١٤٠٨(
) ن. دار الكتب ١٣١٨إيثار الحق على الخلق أبي عبد االله محمد بن المرتضى اليماني ط. ( −٨

 العلمية.
) ن. ١٤٣٠إيضاح الحجة في بيان سبيل السلف  فيصل بن قـزار الجاسـم ط. الأولى ( −٩

 المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة بالكويت.
جب الحنبلي حققه وعلق عليه وخرج بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن ر − ١٠

) ن. دار الأرقم للنشرـ والتوزيـع ١٤٠٤أحاديثه محمد بن ناصر العجمي ط. الأولى (
 بالكويت 
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التحف من مـذاهب السـلف محمـد بـن عـلي الشـوكاني ط. مطبعـة المـدني ن. الجامعـة  − ١١
 الإسلامية. 

) ن. ١٤٠٣لى (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد إبراهيم بن محمد البيجوري ط.الأو − ١٢
 دار الكتب العلمية .

 تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف وليد بن راشد السعيدان. − ١٣
) ن . ١٤١٨تعريف الخلف بمنهج السلف د: إبراهيم بن محمد البريكـان ط. الأولى ( − ١٤

 دار ابن الجوزي .
 تفسير ابن جرير المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير − ١٥

 ) ن . طبعة الحلبي وشركاه١٣٨٨الطبري ط . الثالثة (
تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية  − ١٦

الأندلسي تحقيق الرحـالي الفـاروق وزمـلاءه طبـع عـلى نفقـة صـاحب السـمو الشـيخ 
 خليفة بن حمد آل ثاني . 

مـام أبي محمـد الحسـين بـن مسـعود البغـوي حققـه تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) للإ − ١٧
 ) ن. دار طيبة.١٤٢٣وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر وزميليه ط.الأولى (

تفسير القاسمي المسمى محاسن التفسير لمحمد جمال الدين القاسمي ترقيم محمد فؤاد  − ١٨
 ) ن. دار الفكر ببيروت .١٣٩٨عبد الباقي ط. الثانية (

م للحافظ ابن كثير تحقيق عبد العزيز غنيم وزميليـه ط. بـدون ن. تفسير القرآن العظي − ١٩
 دار الشعب بالقاهرة .

 التفسير والمفسرون ل د: محمد حسين الذهبي − ٢٠
تقريب التهذيب للإمام الحافظ شـهاب الـدين أحمـد بـن حجـر العسـقلاني ط. الأولى  − ٢١

 حلب –)       ن. دار الرشيد ١٤٠٦(
) ١٤١٦زكريا محي الدين بـن شرف النـووي ط ( تهذيب الأسماء واللغات للإمام أبي − ٢٢

 ن. دار الفكر .
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) ن. دار القوميــة ١٣٨٤تهــذيب اللغــة لأبي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري ط. ( − ٢٣
 للطباعة

 تهذيب سنن أبي داود للعلامة ابن القيم على عون المعبود . − ٢٤
لح بـن ) ن. مركـز صـا١٤٢٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان ط. الثانيـة ( − ٢٥

 صالح الثقافي.
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة تحقيـق  − ٢٦

 ) ن. طبعة الحلبي وشركاه.١٣٩٥وتعليق إبراهيم عطوه عوض ط. الثانية (
جامع العلوم والحكم زين الدين أبي الفـرج عبـدالرحمن بـن رجـب ط. بـدون ن. دار  − ٢٧

 المعرفة للطباعة والنشر ببيروت .
امع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام المحدث أبي عمـر يوسـف ج − ٢٨

 ) ن. دار الباز للنشروالتوزيع .١٣٩٨ابن عبد البر النمري ط. (
 الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع الخطيب البغدادي  − ٢٩
 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (هامش عون المعبود) − ٣٠
القاسـم  وة وشرح عقيدة أهل السنة والجماعـة الإمـام الحـافظ أبـالحجة في بيان المحج − ٣١

إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني تحقيق ودراسة محمد بن ربيع المـدخلي ط. الأولى 
 ) ن. دار الراية للنشر.١٤١١(

حكم الانتماء إلى الفـرق والأحـزاب والجماعـات الإسـلامية بكـر أبـو زيـد ط. الأولى  − ٣٢
 عامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.   ) ن. الرئاسة ال١٤١٠(

) ن ١٣٩٤حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ط. الأولى ( − ٣٣
 . مطبعة السعادة .

) ن. ١٤٠٠درء تعرض العقل والنقـل لابـن تيميـة تحقيـق د: محمـد سـالم ط. الأولى ( − ٣٤
 يةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام

رسالة السجزي في أهل زبيد في الرد على من أنكـر الحـرف والصـوت للشـيخ الإمـام  − ٣٥
أبي نصر عبيد االله بن سعيد الوايلي السجزي تحقيق ودراسـة محمـد بـاكريم ط.  الحافظ



  
  
 

 
 

٨١  

 ) ن. الجامعة الإسلامية .١٤١٣الأولى (
 الرســالة للإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي بتحقيــق وشرح أحمــد شــاكر ط. الثانيــة − ٣٦

 ) ن. مكتبة دار التراث بالقاهرة١٣٩٩(
) ن. دار ١٤٠٧زاد المسير في علـم التفسـير للإمـام جمـال الـدين الجـوزي ط. الأولى ( − ٣٧

 الفكر
 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد ناصر الدين الألباني. − ٣٨
 السلفية)  ن .المكتبة ١٣٩٩سنن أبي داود على هامش عون المعبود  ط. الثالثة ( − ٣٩
سنن الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد ابـن ماجـة  تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ط.  − ٤٠

 بدون ن. دار الفكر
سنن الدارمي الحافظ أبو محمد عبداالله الدارمي تخريج وتصحيح وتحقيق السـيد عبـد  − ٤١

 ) ن. شركة الطباعة الفنية.١٣٨٦االله هاشم يماني ط. (
 لرحمن أحمد بن شعيب النسائي.السنن الكبرى للحافظ أبي عبد ا − ٤٢
السنن الكبرى للحافظ الجليـل أبي بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي ط. بـدون ن. دار  − ٤٣

 الفكر
سير أعلام النـبلاء تصـنيف الإمـام شـمس الـدين محمـد الـذهبي أشرف عـلى تحقيقـه  − ٤٤

 )  ن. مؤسسة الرسالة١٤٠٢وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط ط. الثانية (
هــل الســنة والجماعــة مــن الكتــاب والســنة وإجمــاع الصــحابة شرح أصــول إعتقــاد أ − ٤٥

والتابعين من بعدهم للإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة االله الطبري اللالكائي تحقيق 
 د: أحمد سعد حمدان ط. الأولى ن. دار طيبة للنشر والتوزيع 

ــنَّة للإمــام أبي محمــد الحســن بــن عــلي البربهــاري تحقيــق د. محمــد  − ٤٦ بــن ســعيد شرح السُّ
 ) ن. دار ابن القيم .١٤٠٨القحطاني. ط. الأولى (

)  ١٣٩٤شرح السنة للإمام البغوي تحقيق زهير الشاويش و شعيب الأرناؤوط ط. (  − ٤٧
 ن. المكتب الإسلامي .



  
  
 

 
 

٨٢  

شرح العقيدة الطحاوية للعلامة إبن أبي العز الحنفي خـرج أحـديثها محمـد بـن نـاصر  − ٤٨
 مي.) ن. المكتب الإسلا١٣٩٢الألباني ط. (

 شرح ديوان المتنبي للواحدي ط. بدون ن. مكتبة مشكاة الإسلامية − ٤٩
 شرح مسلم للنووي ط. الأولى ن. دار عالم الكتب. − ٥٠
الشريعة للإمام المحدث أبي القاسم محمد بن الحسين الآجـري حققـه وعلـق عليـه د.  − ٥١

 ) ن. دار الفضيلة للنشر والتوزيع .١٤٢٨عبد االله بن عمر الدميجي ط. الثالثة (
عب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق محمد السعيد زغلول ط. ش − ٥٢

 ) ن . دار الكتب العلمية ببيروت .١٤١٠الأولى (
شفاء العليل في مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل ابـن قـيم الجوزيـة تحريـر  − ٥٣

 الحساني حسن عبد االله ط. الثانية ن. مكتبة دار التراث.
 للقاضي عياض.صلى الله عليه وسلم  شمايل صاحب الإصطفاء الشفاء في − ٥٤
 ) ن. دار المطبعة السلفية .١٤٠٧صحيح البخاري على هامش فتح الباري ط. ( − ٥٥
) ن. دار إحيـاء الكتـب ١٣٧٤صحيح مسلم تحيق محمد فؤاد عبد الباقي ط. الأولى ( − ٥٦

 العربية.
بــن وكيــل الشــيخ, ضــمن نــدوة فهــم الســنة  االله ضــوابط فهــم الســنة النبويــة د. عبــد − ٥٧

 هـ.٤/٦/١٤٣٠النبوية, المقامة في الرياض, في 
 طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ط. بدون ن. دار الباز للنشر والتوزيع. − ٥٨
 ) ن. دار بيروت للطباعة والنشر.١٣٩٨الطبقات الكبرى لابن سعد ط. ( − ٥٩
هــ, ١٤١٢بي المعالي عبد الملك الجويني تحقيق:محمد الكوثري, ط لأالعقيدة النظامية  − ٦٠

 ة الأزهرية.المكتب
عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبـادي  − ٦١

مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية ضبط وتحقيق د.عبد الرحمن محمد عـثمان ط. الثالثـة 
 )  ن .المكتبة السلفية.١٣٩٩(

 العين والأثر  − ٦٢



  
  
 

 
 

٨٣  

سماحة الشيخ عبـد العزيـز  فتح الباري للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق − ٦٣
 ) ن. دار المطبعة السلفية .١٤٠٧ط. (, بن باز

الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وتحقيق د: حمد التويجري ط.  − ٦٤
 ) ن. مكتبة دار المنهاج .١٤٣٠الأولى (

 فضائل القرآن للفريابي. − ٦٥
 ار غزاويفضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب تحقيق: يحيى مخت − ٦٦
 القاموس المحيط لفيروز أبادي   − ٦٧
ـــاهري ط.  − ٦٨ ـــام ط ـــد هش ـــالفيهم محم ـــلف ومخ ـــين الس ـــه ب ـــريم ومنزلت ـــرآن الك الق

 ) ن. دار التوحيد.١٤٢٦الأولى(
قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني ضمن مجموعـة كتـب ورسـائل عبـد  − ٦٩

 .) ن. دار التوحيد للنشر١٤٢٨المحسن العباد البدر ط. الثانية (
كتاب السنة للحـافظ أبي بكـر عمـرو بـن أبي عاصـم الضـحاك ومعـه ظـلال الجنـة في  − ٧٠

ــاني ط. الأولى (  ــدين الألب ــاصر ال ــد ن ــم محم ــنة بقل ــريج الس ــب ١٤٠٠تخ ) ن . المكت
 الإسلامي .

بكـر ابـن أبي شـيبة ط. بـدون ن.  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار للحـافظ أبي − ٧١
 الدار السلفية.

 زوائد البزار  كشف الأستار في  − ٧٢
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقـي البرهـان فـوري  − ٧٣

 ) ن. مؤسسة الرسالة.١٤٠١ط.الخامسة (
 اللباب لابن الأثير − ٧٤
, )١٣٨٨مد بن مكرم ابن منظور ط. (لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين مح − ٧٥

 ن دار صادر ودار بيروت.
) ن. مؤسسة الخـافقين ١٤٠٢البهية الشيخ أحمد السفاريني ط. الثانية ( لوامع الأنوار − ٧٦

 .ومكتبتها



  
  
 

 
 

٨٤  

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة جمــع وترتيــب عبــدالرحمن بــن محمــد  − ٧٧
 ) طبع بأمر الملك فهد رحمه االله١٣٩٨العاصمي النجدي ط.الأولى (

 مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ط. بدون ن. دار الفكر. − ٧٨
 د. عبد االله بن وكيل الشيخ . , المحور الأول: ضوابط فهم السنة النبوية − ٧٩
المســتدرك عــلى الصــحيحين للإمــام الحــافظ أبي عبــد االله الحــاكم وبذيلــه التلخــيص  − ٨٠

 للحافظ الذهبي ط. بدون ن. دار الكتاب العربي ببيروت 
 مسند الإمام أحمد ط . بدون ن. المكتب الإسلامي ودار صادر . − ٨١
لحافظ أبي بكر عبـدالرزاق الصـنعاني تحقيـق حبيـب الـرحمن الاعظمـي ط. المصنف ل − ٨٢

 ) ن. المكتب الإسلامي ١٤٠٣الثانية (
المعجم الكبير للحافظ الطبراني حققه وخرج أحاديثـه حمـدي عبـد المجيـد ط. الثانيـة  − ٨٣

 ) ن. مكتبة ابن تيمية.١٤٠٤(
 ط . بـدون ن. معجم فقه السلف عترة وصـحابة وتـابعين لمحمـد بـن المنصرـ الكتـاني − ٨٤

 جامعة أم القرى .
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن زكريا تحقيق عبد السلام هارون ط. بـدون  − ٨٥

 ن. دار الجيل ببيروت.
ــاة القلــوب ( − ٨٦ ــاح حي ــل منشــور عــلى الشــبكة ٢/٢مفت ــال لفضــيلة د. عمــر المقب ) مق

 هـ.٦/٩/١٤٢٨العنكبوتية في موقع المسلم بتاريخ 
فســير لابــن تيميــة تقــي الــدين أحمــد بــن عبــدالحليم ط. الأولى مقدمــة في أصــول الت − ٨٧

 ) ن. دار القرآن الكريم بالكويت١٣٩١(
تحقيـق د. أحمـد حجـازي  مناقب الإمام الشافعي فخر الـدين محمـد بـن عمـر الـرازي − ٨٨

 ) ن. مكتبة الكليات الأزهرية .١٤٠٦السقا ط.(
محـرم  ١١١الأمـة العـدد الرحمن بـودرع. كتـاب  منهج السياق في فهم القرآن  د. عبد − ٨٩

 هـ.١٤٢٧



  
  
 

 
 

٨٥  

الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي تخريج عبـد االله دراز ن. دار البـاز  − ٩٠
 للنشر والتوزيع .

 ,وخـرج أحاديثـه  ,ورقمـه ,الموطأ لإمام الأئمة مالك بن أنس رضي االله عنه صححه − ٩١
 لعربية .وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ط. بدون ن. دار إحياء الكتب ا

الموقــف المعــاصر مــن المــنهج الســلفي في الــبلاد العربيــة د: مفــرح القــوسي ط. الأولى  − ٩٢
 ) ن. دار الفضيلة.١٤٢٣(

 الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية. د. مفرح القوسي − ٩٣
ميزان الاعتدال في نقد الرجال أبي عبد االله محمد بـن أحمـد  الـذهبي تحقيـق عـلي محمـد  − ٩٤

 ) ن . دار البازللنشر والتوزيع١٣٨٢وي ط. الأولى (البجا
 ندوة فهم السنة النبوية ( الضوابط والإشكالات ) − ٩٥
نقض المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية تصحيح محمد حامد الفقي ط. بدون ن. مكتبـة  − ٩٦

 السنة المحمدية.
ي النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير تحقيق محمود الطنـاحي و طـاهر الـزاو − ٩٧

 ) ن. المكتبة الإسلامية١٣٨٣ط . الأولى (
 ) ن. دار الراية.١٤١٥با كريم ط. الأولى (  وسطية أهل السنة بين الفِرق د. محمد − ٩٨
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